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Î‏ ار 


الحَمْدُ لله والصّلاة والسسّلام على رسول الله دعل اله وأصکابه ومن اهتدی 
بهداه ان بعد : 

ف على المؤلف القع الذي كتبه صاحب الفضيلة العلافة أخونا الشّيخ 
محمّد.بن صالح العثيمين في الأسماء والصّفات وسمًّاه : ١‏ القواعد المُكللى في صِفَاتَ 
الله واأسمائه الخستی ( 

سمه من أله إلى آخره فلمَيُه كتاباً جليلاً قد اشعمل على بيان عقيدة السسّلف 
لصا في أسماء الله ومیفاته . كا اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمّة في باب الأسماء ۲ 
والصفات ۰ واضَم معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامّة عند 
أهل السسّنة والجماعة » وأنّها حَقٌ على حقيقتها لا قتضي امتزاجاً واختلاطاً بالخلوقين 

بل مسا وق ترآ یه وب همه را 
| علمه واطّلاغه واخاطته بیم وسماع لأقوالهم وحركاتهم وبَصره بأحوالهم ۳ 
وحفظه وکلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونَضْرِهِ لهم وتوفيقه هم إلى غير ذلك مما تقتضريه 

المعية العامة واتخاضنة من لماي الجليلة وا النّابتة لله سبحانه ٠‏ ا اشعمل على إنکار 
قول أهل التُعطيل والتَّشْبيه والتّمثِيل وأهل الحلول والاتحاد فجزاه الله .خيراً وضاعَفَ 
منُوبته . ورّادنا وإِّاهِ عِلّما وهّدى وتوفيقا » ونفع بكتابه القرّاء وسائر المُسْلمِين إنه 
وَل ذلك والقادر عليه 

قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سامحه الله . 


وصلى الله وسلم عل نبينا محمد واله وصحبه 3 
۵ ۱ /۱۰ ه . . "الرئيس العام لإدارات البُحُوث العلمية 
0 والإفتاء والدّعوة والإزشاد 


مقدمة التحقیق 


إن الحمد لله نحمده » وتسنتعينه وتسنتغفره » ونعوذ بالله من شرور فسنا وین سیغات 


أعمالنا » من يهده الله فلا یل له » ومن يُلل فلا هادى له » وأشهد آن لاإله إلا 
له و خده لاشريك له » واشهد أن محمداً عبده واو 


£ 


٤ ۰ ۳۹‏ 1 و ۰ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » واحسن افدی هدی محمد صلى الله عليه 


e‏ ماما ر کک عة وکل ودع لاله او كل 


فهذا كتاب : « القواعد المُتُْلى فى صفات الله واا الحستی » للشيخ محمد 
الصاح العثيمين أقدمه ف ثوبه الجديد إلى جماهير المسلمينليروا فيه صورة مُشرقة لأصل 
من اصول العقيذة الاسلامية الصحيحة ۰ لا وهو اصل الإيمان بصفات الله سبّحانه 
وأسمائه الحسنى وإثباتها من غير تخريف ولا تأويل ولا تغطيل . 

وليطلعوا فيه على طريقة السسّلف فى هذا الباب الهام والتى تبيّن أَنّهم أسْلّم الأمة 
اعتقاداً » وأعلمها بالله ودينه وأحكمها منبجاً . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف ف طريقتهم فى باب الاعتقاد فيقول : 
« ومَنْ تَدبّر كلام أئمة السّنة المشاهير فى هذا الباب » عَلِمَ نهم كانوا أَدَقّ الناس نظراً » 
وأعلم الناس فى هذا الباب بصحیح النقول وصر العقول ‏ وأن أقوالهم هى الموافقة 
للتنصوص والمَعْقول » وغذا تلف ولا تلف ۰ وتتوافق ولاتَاقض » والذین 
خالفوهم ۸ يفهمواحقيقة آقوال السلف والائمة» فلم یعرفوا حقيقة التصوص 
والعقول » فش ی وصاروا مختلفین فی الکتاب » مخالفین للکتاب وقد قال 


4 


۳ لین احتلفوا فی الکتاب لفى شِفَاقٍ بَعِيدٍ © [ البقرة : 105 ]2 أ . 


۱ 
چ( 


:يان رة اما ا ر ك ال نوالا الم عل مه ال به الت لیجدها 
المؤمن في قابه حلاوة واطمعناناً وسعادة في الذّنيا والآخرة . 

ولا کان هذا الکتاب قد کیب بأسلوب قد خلا من العقيد والحشو وتيز بشقسييمّات 
بديعة » وتماذج فريدة من الأمثلة التي توضح المقصود بأؤْجز عِبآرة مع حسن البََان » 
وشمُوله لمعظم قواعد هذا الباب رأى كثير من إخواننا في جميع الأقطار تدريسه في 
المساجد وحلقات العلم فَاقبَلُوا عليه قراءة وتذريساً وتعلماً وتعليماً . 

لذا رأينا أن نقوم. باخراج هذا السّفر العظم في خسن صورة تلیق به لین الله 
تعالى أَنْ يُلّهمنا الإخلاص في القول والعمل ون يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
إنَّه هو اللي القدير وبالإجابة جَدير » والحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله. وسَلّمِ على یه امین وغلی اله واصخابه ولثابعین وسلم ثنلیماً. 


ضرف بن عبد القصود ‏ 
مصر - مدينة الاساعيلية . غرة احرم ۱6۱۰ ه 





(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳۰۱/۲). 


منهج تحقیق الکتاب 

ويَتَلَخّص عملنا في هذا الكتاب البارك النّافع بإذن الله في الآني : 

. تخریم الآيات القرانية مع وضع التّخرع. بجوار الآية‎ - ١ 

فرع الاحادیث والاثار الواردة في الکتاب وییان حاها من ت اة 
أو الضّعف . ۱ 

* - إذا كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما فقط لأن العزو 
الما معلم بالصحة کا هي ريه الحافظ العراقي في نخریج الاحياء . 

٤‏ - تصحیح الا خطاء الطباعية التي وجدت في الكتاب والتي ظهرت لنا في الایات 
القرانية بصورة واضحة . 


ه - ضبط وشكل الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وما يشكل من عبارات 
وألفاظ في الک ۰ 


١‏ - قمنا بتنسييق الكتاب ووضعنا بعض. العناوين الاضافية بالاستفادة من الفهرس 
لتفصيلي للکتاب والذي وضعه الشيخ في آخر كتابه . 

۷ سب عمل فهارس للایات والأحادیث والاثار . 

. علّقئا على الكتاب ببعض الفوائد الامّة‎ - ٠ 

4 - توسّعنا في الكلام على الأخاديث التي هي بمثابة الأَدِلّةَ من السسّنة الصّحيحة 
على بعض أسماء الله الحُسلئى » وكذا تيهنا على ضعف بعض من الأحاديث المُتْعَشِرَة 

۳ 5 £ 

في هذا الباب وهي ضعيفة مثل « حديث الاوعال » وبینا ما فیه من ضَعْف . 


مقدمة ال لف 


الحَمد له نحمده ونستعیثه ونستففره ووب إليه وتعوذ باله من شرور آنفسنا 
ومن سيّئات أعمالنا . مَنْ يَهْده الله فلا مُصيلٌ له ومن بل فلا هادي له وأشهد. 
أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإِحسانٍ وسلّم تسليماً . 


وبعسد : 


م £ ۰ 03 ۱ 
إن الإبمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيان بالله تعالى وهي : الإمان بوجود 
١ 5 3 3‏ 9 1 ۶ 
الثّه تعال » والایان بر بوبیته » والإيمان بالوهيته » والايمان باسعائه وصفاته . 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّین : 
3 3 3 ۳۳ ۶ 
وتوحيد الله به احد اقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد الآلوهية » 
3 
o £ 2‏ 1 
فمنزلته في الدّین عالية واهمّيته عظيمة ولا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الاکمل 
0 1 ۱ ۰ 
حتى يكون على علم باسماء الله تَعاللى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى : 
آلاسماء الْحُستى فَادْعُوهُ بهَا 4 [ الأعراف : 1٠١‏ ] وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة . 
۱ ل ه 3 ا و 2 
- فدعاء السالة : أن تقدم بين يدى مطلوبك من اسماء الله تعالی ما يكون متاسبا مثل 
آن تقول : « یاغفور اغفز لي » ویارحم ازخمني » ويا حفيظ احفظني » ونحو ذلك . 
- ودعاء العبادة : آن تتعيد لله تعال بمقتضی هذه الأسماء م بالتوبة إليه لأنه 


ا وتذكره بلسانك لاه السمیع ) و تتعبد له بجو ار حلت لاله البصیر » 0 
في السّر أنه اللُطيف الخبير وهكذا . 


سبب تألیف هذا الکتاب : 


ومن أجل منزلته هذه » ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشيء عن 
اه اھ ر اجر ات ان کے يدها تسر ف الفواعه راجيا هن 
اهمال .أذ عل عمل خالضا ترجه برافتا لرضانه اففاً العادة , 


و فراع اللي قىرات اك ال واا التي ٠2‏ 


القاعدة الأول : 
أسماء الله تعالى كلها حُسُنى 
أى : بالغة فى الحسن غايته قال الله تعالى : ل وله آلأسْمَاءُ آلخستی 4 


[ الأعراف : ٠۸١‏ ] وذلك لأنها ممَضَمُنة لصفات كاملة لا نَقَصَ فیپا بوجه من الوجوه 
لا احتالا ولا تقدیرا . 


مثال ذلك : « آلْح » اسم من أسماء الله تعالى مُتَضَّمّن للحياة الكاملة التي م سبق 
بعدم ولا يَلِحَقَها زوال . الحياة المستلزمة لكمال الصّفات من العلم والقدرة والسّمع 
والبصر وغيرها . 


ومثال آخر : « آلعلیم » اسم من أسماء الله مُتَضَّمِّن للعلم الكامل الذی لم يُسْبق 
بجهل ولا يلحقه نِسنيان قال الله تعالى : 8 عِلْمُهَا عِندَ رَبى فى كِتَاب لا يَغيلٌ رَبّى 
لا یی [ طه : ۵۲ ] العلم الواسع احیط بکل شيء جملةً وتفصيلاً سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو أفعال خخلقه قال الله تعالى  :‏ ونه ماتخ لیب لا مها الا هر یلم 
ما فى ابر بخ وما تُسقط من وَرَقَة إلا َعْلَمُهَا وَلَاحَّة فى ظلْمَاتِ اضر وَلأَرَطْبٍ 
ولایابس إا فى كاب من 4 7 الأنعام : o۹‏ ] ۰ وما من داه فى الأزض إل 
یل رت نم مرت SC‏ 
لا يَعْلْمُ ما فى السّمَوَاتٍ والازض یلم ما شیرون وما تفلئون وال ليم بدّات 
الصّدُورٍ 4 [ التغابن : ٤‏ ] . 


ومثال ثالث a‏ 
عنها رسول الله عه : « لله أَرْحَمْ بعناده ی هَذه پولدها ۲۳ يعني : أمّ صبى وجدته 

نی السّبی فاخذته الاه با وره . وَمُتَضّمّن أيضا للرّحمة الواسعة التى قال 
الله عنها : ا وَرَحْمَتى وَميعَثْ كُل شىءٍ 14 الأعراف: ٩‏ ع وقال عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين : ریا ومیفت كُلّ شىءٍ رُحْمَة وعلماً 14 [ غافر : ۷ ] . 


# والح في أسماء الله تعالى يكون باعتبار کل اسم على انفراده ویکون باعتبار جمعه 
إلى غيره فِيَحْصُل بجمع الاسم ال الاخر کال فوق کال . 


مثال ذلك : ١‏ الْعَزِيرُ رُ الْحَكِيمُ » فإن الله تعالى يجمع بينهما فى القرآن كثيراً . فيكون 
کل ما ال على الكمال الخاص الذى تَفْقضبيه وهو الهزّة فى العزيز واكم والجكمة 

فى الحكيم وابجمع بینیما دال علی کال آحر وهو آن عزته تعالى مَقَرونة با حكمة فعزته 
لا تقضی ظلماً وجورا أ وشوء فع کا قد یکون من أرّاء المَخنُوقين فإ العزيز منهم 
قد تأخذه العزة بالإثم فَيَظْلِم ويجُور ويُسِىءٌ اصرف | لكك را لت 
ونان بل الكامل بخلاف حُكُم المَخُلوق وسح فاقوا يعوا لذ 





. )8999( . البخاري : كتاب الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومُعائقته‎ )١( 
ات از و2 : و‎ - 
. )۲۲( )۲۷۵۹4( . ومسلم : كتاب التوبة : باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه‎ 
. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 


القاعدة الثانية : 

أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف : 

أعلام باعتبار دلالتها على الذّات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من العاني » وهي 
ابر الأولشترادفة الاك نعل مسن انعد اوهو اله 2 وجل وبلاعبان اال 
مُتبَاينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ف ١‏ الح العَلمم القدير السّميع البُصير 
الرّحمن الرّحم العَزيز الحَكيم » كلها أسماء لمُسَّمّى واحد وهو الله سبْحَانه وتعالى لكن 
معنی اي غیر معنی القلیم » ومعنى العم غير معنى القَدِير » وهكذا . 

. وإما قلنا بأمها أعلام وأوصاف إدلالة القرآن عليه ما في قوله تعالى : [ وَهُوَ اور 

الرّحِيمْ 4 [ الأحقاف : ۸ ] وقوله  :‏ وَرَبْكَ لور ذُو الرّحْمَة »# 
[ ۱۵۱ لا مهو کت ۳ 
أهل اللّفة والعرف أنه لا يقال : علم إلا لمن له عم ولا ب سّميع إلا لمن له سمْع » ولا 
بصير إلالمن له صر وهذا أمر أن من أن يُحْمَاجُ إلى دليل . 
- وبهذا عُلم ضلال من سبوا أسماء الله تَعالى معانيما من أهل التُعطيل وقالوا : « ان 
اله تعالى سمي بلا سمع وبصير بلا بَصّر وعَزيز بلا عِرّة وهكذا . » وعلّلوا ذلك بأن 
ثبوت الصّفات يَسْتَازِم 'تعدد القدماء . وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السسّمء©© 
والعقل على بطلاتها . ٠‏ 
© أمَا السّمع : فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف کثيرة مع اه الواحد الأحد 
فقال تعالى : « إن بَطْشَ رَبك لَحَدِيدٌ + إِلّهُ هو يُنْدِيءُ وَيُِيدُ E‏ 
ذو العرش المَجِيدُ هال لما يُريدُ 4 [الروج : ١15-31‏ ] وقال تعالى : ف سبح ب 
امم ربلک على ولق ى ى + وَالْذِي قَدّرَ فَهَدَى . اي اج ای » 
جع غ آغزی ‏ 3 الأعلى : ]5-١‏ ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة 
لوصوف واحد ولم يَلْزم من ثبوتها تعَدّد القدماء . 





(ه) المع : هو القرآن والسنة وسیمر بك هذا التعبير كثيراً فانتبه له . 


۱۱ 


© وأمّا العقل : فلأن الصّفات ليست ذوات بائنة من الوصوف حتی یرم من توت 
اشعدد وئما هي من صفات من الصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من 
تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الود أو ممكن الومجود وكونه عينا 
قائماً بنفسه ۲ و في غيره . ٠‏ 
- وبهذا أيضا عُلِمَ أن « اهر ه ليس من أسحاء الله تعالى لأنّه اسم جامد لا يَعضمُن 
مُعنی یلحقه بالأسماء امحسنی ولا اسم للوقت والرّمن قال الله تعال عن مذنكري 
البَعث : ل وَقالوا ما هي إل SE A NEE‏ ال الدّهْر 4 
[ ابائية : ۲۶ ] بریدون مرور الالي والأيام . 

فأما قوله مه : « قال الل عر وجل : ی وائا لح بيدي 
الم اقب الیل رازه۱ فلا يدل على أن الدّهر من أسماء الله تعالی وذلك أن الذين 
يَسكُون الذّهر (نما بریدون الان الذي هو مَحل احوادث لا بریدون الله تعالى فیکون 
معنی قوله : « وَأنآ الذهن ) ما فسره بقوله : « بيدي ار لب الأيل والّهار » فهو 
سبحانه خالق الدّهر وما فيه وقد ن هیقب الیل والهار وه لدم ولا هکن آن 
یکون اقب رکش لام هو اقب (بفتحها) وببذا تين أنه بمتنع أن يكون الدّهر 
في هذا الحديث مراد به الله تعال . 





. )۷٤۹۱( . ) البخاري : كتاب. التوحيد : باب قوله تعالى: يُرِيدونَ أنْ دلوا كلام الله‎ )١( 

ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب النبي عن سبٌ الذّهر . (5845) (5) : 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فائدة : قال الحافظ ابن القيم في زاد العاد (۲ | : و فسابٌ الدّهر دا ین ایو لاد اله من انها ما 
سه لله » أو الشرك به » فإنه اعتقد أن الله وحده هو الذي-فعل ذلك وهو یسب مَنْ فعله فقد سب الله » أ .ت 


1۲ 


القاعدة الثالنة : 
أسْماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمّدت ثلاثة أمور : 
أحدها : ثبوت ذلك الإسم لله عَزَّ وجل . 
القَاني : ثبوت الصّفة التي تضمُّها لله عزّ وجل . 
الثالث : ثبوت حكمها ومقتضاها . 
وهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتُوبة استدلوا على ذلك 
0 37 00 َ0 ۶ کف ركه o‏ روا و 2 9 لو 2 0 
بقوله تعالی : « إلا این ابوا من قبل ان تَقَدِروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا ان الله غفوز رحیم © 
٤ 2 E‏ 8 0 
[ الائدة : ۳۶ ] لان مُقتضی هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر هم ذئوبیم 
ورجهم باسقاط اد عنم . ۱ 
مثال ذلك : « السسّمِيعُ » یتضمن (ثبات السّمیع الما لله تعالى واثبات السّمع صرفة 
له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يَسْمَعٌ م السار والتّجوى 5 قال تعالى : 8 وال 


هسم 


يسْمَعُ اوكا إن لله بیغ تم 4 [ ال : ۱ ۲ وان لت علی وصف غير 
معد تضمنت آمرین : 

أحدها : بوت ذلك الإسم لله عر وجل . 

الثاني : بوت الصْفة التي تضمنبا له عز وجل . 


مال ذلك : اي » يتضمن إثبات الحي اسم لله عر وجل وابات ااة یف . 


1١7 


القاعدة الرابعة : 

دلالة أسماء الله تعایی علی ذاته وصفاته تکون بالطابقة وباّضمن وبالالترام : 

مغال ذلك : « الخالق » یدل عل ذات ال وعل صفة الق بالطابقة ویدل على 
الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتَضَمّن ويدل على صفتي العلم والقدرة 

ولهذا لما ذكر الله خلق السّموات والأرض قال  :‏ لِتَعْلَمُوا أن لله عَلَى كل شيء 
قَدِيرٌ وأنَّ الله كذ أخاط بكُل شَيء عِلْمَا 4 [ الطلاق : ۱۲ ] ودلالة الالتزام مُفيدة 
جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فَهُماً للتلازم فإنه بذلك يحصل من 
الذّليل الواحد على مسائل كثيرة . 

واعلم ان لام تقول له ال وقول رسوله عه إذا صحّ أن يكون لازماً 
فهو حق لأ كلام الله وَرَسُوله. 2 ق ولازم احق حق 3 الله تعالى عام بما 


3 2 ۰ 
وأما اللازم من قول أحد میوی قول ال ورسوله فله ثلاث حالات : 


الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصّفات الفعلية لمن يثبتها : 
يلزم من إثباتك الصّفات الفعلية لله عر وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول 
المُنْبتُ : نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فَعَالاً لا يريد ولا ماد 
لأقواله وأفعاله ا قال تعالى : : 9 قل لو کان بح مداداً لکلمات ربي فد البَخْرٌ 
لآ فد مات ريي ولو جتا بمثله مدا [ الکهف : ۹ ] وقال : ۶ ولو 
ا في الأرض من مَجَرٍَ لام خر یه بن بفیه تخر ما ما نفدت كلِمَاتُ 
۰( : ۲۷ ] وحدوث آحاد فعله تعای لا یسرم نَقصا 
في خقه 


الحال الانية : أن يذكر له ويمنع التّلازم بينه وبين قوله . مثل أن يقول النَّان 
للصّفات لمن يُثبتبا : يَلرَمُ من اثباتك أن يكون الله تَعَالَى مُشَابهاً للخلق في صیفاته ؟ 


1١5 


فیقول المثیت : لا یلزم ذلك لأنَّ صفات الخالق مُضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن 
ما آلزمت به وعلی هذا کر عة ب اة ب کا نك أيه :الباق للصّفات تنبت 
لله تعالى ذَااً وتمنع أن يكون مُشَاباً للخلق في ذاته فاي فرق بين الذّات والصّفات ؟ 

وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر . ۱ 

الحال ال الغالغة 0 ۹ لام ۱" ارم e‏ 
سل اد درک وس رن دزی مر ره ال ند رل 
على فساد المَرُوم . 

ولوژود هذین الاحتالین لا هکن احکم بان لازم القول قول . 

فإن قيل : إذا کان هذا اللازم لازماً من قوله » لزم أن یکون E‏ ذلك 
هو الأصْل لا سيما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات 
نفسية وخارجية توجب الذُّهول عن اللازم فقد يَْفْل أو يَسْهو أو يَنْعلِقُ فكره أو يقول 
القول في مُضَايق المناظرات من غير تفكير في لرازمه ونحو ذلك . 


القاعدة الخامسة : 

أسماء الله تعالى توقيفية لا محال للعقل فیها : 

وعلی هذا فیجب الوقوف فیا على ما جاء به الکناب والسة فلا یژاد فا وا 
يُنْمَصُ ؟ لأن هل ٩‏ جک ار ها تیم تالا فوجب الوقوف في 
ذلك على الثص لقوله تعال اك قف ما لَيِسَ لَك به به عم نع ور 
فاد کل أوليك كان علْهُ مسؤولاً 4 [ الإسراء : + ] وقول  :‏ قل إا حرم 
ربي لاش ما نها وما بطَنَ وام بغي بير الْحَی وَأن مُشْركُوا بالله 71 
لم یرل به سلطاناً وان تقُولُوا عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ © [ الأعراف E‏ 
يي ۱ ین 
سُلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به اللّص . 


۳ 


القاعدة السادسة : 
٠١ 1‏ 1 
اسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين : 
eS e‏ د التو سيك 
a e‏ 
فاما قوله عَْ : « ان لله سعة وسين اسَمّا مائة الا واحداً من اخصاها() دخل 
الْجَنّة ۷ فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لکانت 
العبارة : ان سما الله شمه سكن اا اخضاها حل الْجَنّةَ أو نحو ذلك . 
اذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن مْن أحصاه دخل الجنة وعلى هذا 
فيكون قوله - من أحصاها دخل الجنة - جملة مُكَمّلَةَ لا قبلها ولَيِسّت مُسمتقلة ونظير 
e‏ , 0 0 ور وو 2 2 
هذا آن تقول : مثدي بعة دزهم اعَذنها للصدقة فانه لا یمن أن يكون عندك دَرَاهم 


مرو 2 


أخرى لم تَعُدّها للصّدقة . 


2 2 سابل مه ۲ 4 5 
ولم يصح عن اللي عَيْتُهِ بين هذه الأسماء . والحديث المروي عنه في تعيينها 
e‏ © 


ر 





00( حَدِيثٌ صحِيِحٌ : جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أحمد 1١١‏ /:و؟ > 5 ؛) وابن 
حبان (۲۳۷۲ - موارد) والحام في المستدرك (۱ /۵۱۹) وغیرهم . وصححه الحافظ اب ن اقم في شفاء العليل 
ص )۲۷٤(‏ واستفاض في بیان آهمیته والكلام عل فوائده ه في کتابه الفوائد ص (۲4 : ۲۹) وصححه الشيخ أحمد 
شاکر في تعليقه على المسند )۳۷١١(‏ والشيخ الألباني في الصّحيحة )1١99(‏ والأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ٤(‏ / 
4۸( . 

(۲) البخاري : کتاب الدّعوات : باب لله مائة اسم غير واحد ( ON:‏ 

ومسلم : كتاب الذكر والدّعاء : باب ف أسماء الله تعای وفضل من اخصاها ۰ (۲۰۷۷) (7) . 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) إحصاؤها : حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها . 

(۳) حدیث ضیف : يشير الشيخ العثيمين حفظه الله إلى الحديث الذي رواه التّرمذي (20037) وابن حبان = 


۱۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص (۳۸۲) ج (5) من مجموع ابن قاسم 
١‏ تَعيينها ليس من كلام النَِّي َيِه باتفاق أهل المعرفة بحديثهووقال قبل ذلك ص (۳۷۹) 
إن الزلین. هکره و شرع الغامین. ‏ حاف ف دی ب طرق 
حدينه ) أ.ه وقال ابن حجر في فتح الباري ص (۲۱۵) جم (۱۱) ط 
السلفية : « ليست العلة عند التتّيخين (البخاري ومسلم) تفرد الولید فقط بل الاختلاف 
فيه: والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج » أ . ه 

ولا م يصح تعيينها عن التي عل احتلف السّلف فيه وروى عنهم في ذلك أنواع . 
وقد جمعت تسعة وتِسْعين اسمأ مما ظَهّر لي من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله مه . 





= (0584) والحام (15/1) والبغوي في شرح السّنة (09؟١)‏ والخطّابى في شأن الدُعاء ص (48) والرَّجَاجٍ في 

تفسير أسماء الله الحسنى ص (51) من طرق عن صفوان بن صاخ الدُمشقي عن الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن 
أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن لله يَسعَةُ وَتمعِينَ 
اسما ماه إلا وَاجد مَنْ أحصامًا دحل الجنة » ثم ذكر فيه الأسماء . وقال التّرمذي : « غريب »© . وقال 
اما : « هذا حديث قد خرّجاه في الصّحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه » والعلة فيه عندها أن 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة ... » ثم ذكر له طريقا 
آخر فيه سرد الأسماء من طريق عبد العزیز بن الحخصتین عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ألي هريرة به . قال 
الحافظ في الفتح ٠ : 011.0 / 1١(‏ ليست الهلّة عند الثثيخين تفرد الوليد فقط » بل الاختلاف فيه » والاضطراب » 
وتدليسه واحقال الإدراج » أ .ه وقد أخرجه ابن ماجه )۳۷١١(‏ من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن الأعرج 
عن أي هريرة مرفوعاً بنحو ما تقدم بزيادة ونقصان . وقال البوصيري : « م يمخرج أحد من الأئمة السّتة عدد 
أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره غير ابن ماجة والترمذي مع تقديم وتأخير » وطريق الترمذي أصح شيء 
في الباب » وفي إسناد طريق ابن ماجة ضعف لضعف عبد الملك بن محمد الصّغاني » أ.ها. وقول 
البوصيري : « طريق الترمذي أصح شيء في الباب » لا يعني أنه صحيح بل هو أحسن حالاً من غیره فقط . وقال 
الحافظ في تخریج الاذکار : « وهذان الطریقان یرجعان ای رواية الاعرج وفییما احتلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة 
ونقص ‏ أ .هد وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء ما في الفتح (۱۱ / ۲۱۷) وای آن اطحدیث 
ثابت دون ذکر الأساء ‏ وأن ذكر الأسماء فيه مدرج . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲ / ۲۹۹ : ١‏ والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
مدرج » ولفا ذلك کا رواه الولید بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصغاني عن زهير بن محمد أنه بَلَعَهُ عن غير 
واحد من أهل العلم آنبم قالوا ذلك » أي أنہم جمعوها من القرآن كا روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
وأبو زيد اللغوي والله أعلم » أ .ه وراجع كلام البغوي في شرح السسّة (ه /ه©) . والحديث أشار إلى تضعيفه 
الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (۲ / ۷۰۸) وعبد القادر الأرناژوط في تخریجه بامع الأصول (4 / ۰۱۷4 
¥( . 


۱۸ 


© فمن کتاب الله ال : 


۰ - ال 


۷ -والاخر ۸ - الط hb = ٩‏ 15ت E‏ 
واه حر والضاهر رس ري 


١‏ -لأحدُ + -لأعلى 4؛ - ارم ه - لاله 5 - الا 


۲ - البصير 


E BE AE‏ ۸ - الحفي 
۹ - الح ۲۰ - اب ۲۱ - الحکيم ۲۲ - الم ۲۳ - الحمیدٌ ۲٤١‏ - الي 
۰۵ - الفَيُوم 5 - الخبير ۷ - الخال ۲۸ - الخلا ۲۹ - اروف ۰ - الرهن 
۱ - الرحم 568 - الرّزاق ۳۳ - الرتیب ۳4 - السْلام 5 - السّميع: 5" - الشاكر 
۷ - الشکور ۳۸ - الشهيد 84 - الصّمدٌُ ٠١‏ - العاليم 4١‏ - العَريز 45 - العَْظِيم 
۳ - افو 4" - العلم ه؛ - الم 45 - العفَارٌ 47 - القفور 4۸ - اي 
٩‏ - الفاح و ا “و كارن و افد 4ه - القَرِيبُ 
ده - القوي ٦ه‏ - القهار لاه - الكبير ۸ - الکریم وه - اللطيف ۰ - المومن 
۱ - اماب ٩۲‏ - المتكبر ۳ - المَتِينُ 14 - المُجِيبٌ 59 - المَجِيدُ 5 - المجيط 
0 - المُصّورٌ ١4‏ - المُمْتَدر 18 - المُقِيتُ 7٠١‏ - المَلِكُْ 7١‏ - امّلك 7١‏ - المولى 
۳ - المهَیْمنْ ۷4 - الصیر 76 - الوَاحدٌ 5 - الوارٹ ۷ - الواسع ۷۸ - الودود 


۵ - الیل ۸۰ - الولي 
© ومن 
5 - الجميل ”8 - الجواد 


١‏ - الوهابٌ 


سْنّة وَسُول الله عقو : 


4 - الحكم 


۰ - الحَىٌّ 5 - الب 


۰ - الشاي 4١‏ - الطيب 


۵ - المَؤجر 45 - المحمين 


۷ - ار 48 - السبُّوح9م - السّيد 
۲ - القابض ٩۳‏ - الباسط 14 - المُقَدُم 


۷ - المعطي 48 - المثّان ٩٩‏ - الوتر 


(۱) ولذا تقرّر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غیر تقیید بعدد 
قال الحافظ (۱۱/ ۲۱۷) وذكر هناك طرفاً من أهل العلم وطريقة كل منهم في ذلك ثم قال (۱۱ / 
١: ١‏ والحوالة على الكتاب العزيز أقرب وقد حصل بحمد الله تتبعها 5 قدمته وبقى أن يعمد إلى ما تكرر 
لفظاً ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع 
عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته امين » أ .ه . وراجع الفتح حيث ذكر الحافظ الأسماء التي تتبعها أهل العلم - 


18 





١ >‏ وكذا من رجع إلى كتاب الأملماء والصّفات للبييقي ص )١١١ : ١(‏ وجد فيه بغيته من الأدلة القرآنية والأخبار 
الصّحيحة على أسماء الله بطريقة فريدة في في التقسيم . 
وقد رأيت أن آقوم تخرغ الأحاديث التي أشار إلمها الشّيخ العثيمين حفظه الله ا الية عشر اسم التي قام بتتبعها 
من السنة لتتم الفائدة ومن أراد شرح أسماء الله الحُسْنى فليرجع إلى شأن الدّعاء لنخطّاني وكذا تفسير أسماء الله 
الحسنى لزجاح وغير مح ا الو اي 
وأستعين بالله العظم فأقول 
© أمّا اسم الججميل : 
فقد ورد ضمن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « ... . إن الله جَمِيلٌ يُحِتّ الجَمّال » . 
أخر جه مسلم : كتاب الإيمان : باب تحريم الكبر وبيانه )١1410(‏ (41) . 
وفي الباب عن أني أمامة وابن عمر وجابر وأني سعيد رضي الله عنهم . 
8 اسم الجَوّادِ : 
يشر فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث سعد بن ألي وقاص رضى الله عنه مرفوعاً : « إن الله طيب يحب الطيب » 
نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود , فتنظفوا .. » احدیث . أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) 
وابن حبان في امجروحین (۱ / ۲۷۹) ومن طریقه اين ابجوزي في العلل (۲ / ۲۲۳ - ۲۲4) . وضعفه الترمذی 
بقوله : « حدیث غریب وخالد بن إلياس يضعف » وإسناده ضعيف جداً . فخالد بن إلياس متروك الحديث ا ٠‏ 


في التقریب (۱ / 0۲۱۱ . 


وقال ابن حبان : ٠‏ يروى الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب » . وقال ابن الجوزى : ٠‏ لا يصح » وأعلَّه بخالد ب بن إلياس ومع هذا فقد رمز السيوطي سنه 
- في الجامع الصغیر وتبعه الناوي (۲ / ۲۳۱) وهذا تساهل منهما . وأورده الألبانی في ضعيف الجامع الصغير (؟ / 
۲ إلا أن هذا الجزء من الحديث : « إِنَّ الله جَوَادٌ يحب الجُود » ثابتٌ من طرق أخرى وله شواهد يتقرّى بها 


فمن ذلك : 

۲ - ما رواه ابن عساكر والضياء كا في الجامع الصغير عن سعد بن أل وقاص مرفوعاً ولفظه : : إن الله كريم 
يحب الكُرّمَاء » جِوادٌ يحب الجودة » يحب معالى الأمور ويكره سفسافها 1 وقد صحححه الألباني ا 
(۱۷۹۲) . 


۰ - ومارواه الدُولابى فى الكنى (۲ / ۱۳۷) من طریق عامر بن سعد عن سعد قال : قال رسول الله 
لَه : ٠‏ إن لله نظيف يحب النطافة » جواد يحب الجود » کر يحب الكرم » طيب يمب الطيب » الحديث . 
ورجاله ثقات غير أنى الطيب هارون بن محمد وهو ضعيف جداً وراجع حجاب المرأة المسلمة للألبانى ص )1١1(‏ . 

۳ 7 وأخرج الخرائطى من طريق الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
قال E e‏ : إن الله جواد يحب الجود يحب معالى الأمور  ...‏ هكذا مرسلاً ؛ فإن عبيد الله 
أبن كريز تابعى ثقة » وأيضأًالحجاج , بن أرطأة مدلس وقد عنعنه . 

وقد رواه عنه نوح بن أنى مريم موصولاً فقال : عنه عن طلحة بن مصرف عن کریب عن این عباس مرفوعاً - 


۳ ۰, 





= ابه . أخرجه أبو نعم فى الحلية (ه / .)۲٩‏ 1 
وقال الألبانى فى الصحيحة (4/ )17١‏ : « وهذا من أوهام نوح أو وضعه فإنّه كذاب » 
© وأمًا اسم العکم : ۱ 
فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث المقدام بن شري عن أبيه عن جده هافىء أله لما وفد على النبى ع مع 
قومه ممعهم یکنوه بأبى الحكم فدعاه النبى عه فقال : « إن الله هو الحم واليه الحُكم ... » الحديث . 
رواه بو داود )4٩0۵(‏ والنسانق (۸/ ۲۲۰ ۰ ۲۲۷) والبخاری فی الادب (۸۱۱) وف التاریخ الکبیر (۸ ۰۲۲۷ 
. وإسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن اللقدام صدوق ك ف التقريب . وقد صحّحه الألبانى 
فى الإرواء (5515) والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السّة للبغوى /١١(‏ 44*) . 
© وما اسم الحيُ : 
فورد ذلك ضمن حديث سلمان مرفوعاً : « إل الله خی کریم » إذاً رف العبد إليه يَكيْه يستحى أَنْ يردها 
صفراً ۰ . الحديث . أخرجه أبو داود )١484(‏ والترمذى (5561) وابن ماجة (5875) وصحّحه ابن حبان 
)١14.0 ۰ ۲۳۹۹(‏ والحالم /١(‏ 4917) وحسّنه الحافظ ابن حجر ف الفتح (4517/1) والبغوى فى شرح السنة 
(/ 0187 والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة والألبانى فى صحيح الجامع (۱۷۵۳) . وفى الباب عن يعلى بن 
أمية مرفوعاً بلفظ : « رن الله یی سَثّير يحب الحياء والستر .۰ الحديث . أخرجه أحمد (T/9‏ وأبو داود 
(۰۰۱۱ ۰۱۳) والساق (۲۰۰/۱) وصحُحه الألبان فى الإرواء (۲۷۹۳) . وف الباب أيضاً عن أنس 
بلفظ : « إن الله حي كريم ... » أخرجه الحاكم (۱ /۹۷ ۰ 4۹۸) والبغوی فی شرح السنة (۰/ ۱۸۲) وف 
إسناده أبان ابن ال عياش وهو ضعيف . 
© وم اسم الرب : 
فورد ذلك ضمن أحاديث كثيرة » والشيخ حفظه الله يشير إلى حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبى مل 
یقول : « آقرب مایکون ارب من العبد فى جوف الیل الأخر ... » احدیث . رواه الترمذی (۳۰۷۹) 
وقال : « حديث حسن صحيح ؛ . واحا (۱ /۳۰۹) وصححه عل شرط مسلم ووافقه الذَّهبِى وهو ک قالا .وقد 
صححه الألبانی فى تخریخ الکلم الطیب ص(4۸) 
وف الباب عن ابن عباس مرفوعاً : « ألا وٍئی ثهیت آن أقرأ لقرآن راکعاً وساجداً ء فأما الرکوع فعظموا 
فيه الب عر وجل ... » احدیث . رواه مسلم (4۷4) (۲۰۷) . 
© راما انم لفق : 0 
فورد ضمن حدیث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : « إن الله رفي بجحب الرّفق ... » الحديث . أخرجه 
مسلم : كتاب البر والصّلة : باب فضل الرفق (597؟) (977) . 
وفى الباب عن خالد بن معدان وعبدالله بن مغفل وألى هريرة وألى أمامة وأنس رضى الله عنهم . 
ولیس حدیث عائشة عند البخاری فی الصحیح کا خرجه الشیخ نما حدیث خالد بن معدان هو الذى عند 
البخارى فى الأدب المفرد وليس الصحيح أيضاً . 
© وأمًا اسم السُبُوح : 


۲١ 





فورد ولك صن حديث عائشة رضى الله عا قالت : كان رسول الله عله يقول فى ركوعه 
وسجوده : ٠‏ سبُوحٌ قوش رت ب اللائكة والروح » . آخرجه مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال فى الركوع 
والسجود (۸۷) (۲۲۳) . 

ه قال الخطابى فى .شأن الدّعاء (۱۵8 :۱ السلبوح : اللره عن کل غیب: جاء بلفظ فعول امن 
قولك : سبحت الله » ی : نرهته 0 وقال ص (۰ ۰) : والقدوس : هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأنداد » 
| .هھ 

© وأمًا اسم السّيد : 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث عبدالله بن الشتخير رضى الله عنه قال : انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول 
لله تن : أنت سيدنا فقال : « السَيّد الله تبارك وتعال » رواه أحمد (4 / 4؟) وأبو داود (. ۰) وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع (۳۵۹۵) . 

© وأمّا ام الشّافى : 

فورد ذلك ضمن حديث ألى هريرة وعائشة ئشة رضى لله عنهما أن النبى عَم كان يُعوذْ بعض أهله يمسح بيده 
نی ویقول : ١‏ الهم رب الاس اذهب البأس » واشف أنت الشافى لاشفاء الا شفاوك » شفاء لا یغادر سقماً + * 
أخر جه البخارى : كتاب الطب : باب رقية النبی ع )٥۷٤۲(‏ . ومسلم : کتاب السلام : باب استحباب رقية 
المريض )5١9١(‏ (145). 

6 رام اسم ١‏ الب : 

فورد ذلك ضمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل قال:قال رسول الله :ه ها لاس ! إنَّ الله 
طيّبٌ لا یقبل إلا طيباً ... » الحديث . ۱ 

رواه مسلم : كتاب الزكاة : باب قبول الصّدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠٠٠١(‏ (ه٠)‏ . 

© وأمًا امْمَا القابض والبایط : 

فقد ورد ضمن حديث أنس رضى الله عنه قال : قال الثاس : يا رسول الله ! غلا السّعْر . فسَّعرٌ لناء فقال 
رسول الله عله  :‏ إن الله هو المُسَعرٌ لقابض الباسط الرازق » وائی لارجو ال أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يُطالبنى بمظلمة ی دم ولا مال » . آحرجه آبو داود (۵۱ع۳) والترمذى (۱۳۱4) واین ماجه )١5١٠١(‏ والدّارمى 
(۲ / 6۲4۹ وأهد (۳ |۰۱۵۰ ۲۸۰ والییقی (< /۲۹) والطراق فى الکبیر (۲۷ / 6۱۲۵ من حدیت أبي 
جحيفة رضى الله عنه . وقال الترمذی : « حدیث حسیٌْ صحیح » . وقال الحافظ في لتلخیص (۳ /۱4) : 9 |سناده 
صحيح على شرط مسلم » . وقد صححه الالباني فى غاية المرام (۳۲۳). 

فائدة : قال الزجاج فى تفسير أسماء الله الحسنى ص (ء ۰ : « الأدب في هذين الإسمين » أن يذكرا معا » 
ان قم اقدرة بذکرها معا + لا تری لك لا لت : إلى فلان قبض أمری ویسطه » لا مجموعهما أنك تريد 
جميع أمرك إليه . 

وتقول : ليس اليك من آمری بلط ولا قنْض » ولا جل ولا عقد . آراد لیس اليك منه شيء » وقال الشاعر : 

می لامتی اد ركم لا الکم بأيُديكمٌ الّذات سین او قبضى 


۲۲ 





© وأمًا اسْمَا المُقَدّم والموگر : 

فقد وردا في حديث على , بن أي طالب رضى الله عنه فى صفة صلاة رسول الله عه أنه كان يقول من آخر 
مايقول بين التشهد والتسليم : ١‏ اللَّهُمّ اغفر لى ماقدّمت وما أترت » وماأسْرَزْتٌ ومااغلنت وما آسرفت ‏ وما أنت 
أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا أنت » . رواه مسلم : کتاب السافرین : باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه . (۷۷۱) (۲۰۱) . 

وف الباب عن ابن عباس رضى الله عنبما : أخرجه البخارى (۱۱۲۰) . 

۰ وام اسم المخسن : 

فقد عزاه الشيخ للطبرانى فى الأوسط وتردد فيه لأنه لم يطّلع على رواته فى الطبرانى كذا قال . والحق أن الحديث 
ثابت وقد ورد عن ا مور اراد بن آومن. وانمن وسرة . 

)۷۱۲۱( أما حديث سداد بن أوس : فأخرجه عبد الرّزاق فى المصنف (8507) وعنه الطبرانى فى الکبیر‎ - ١ 
.قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ألى قلابة عن ألى الأشعث‎ 
إِنَّ الله عر وجل مُحُسِينٌ يحب‎ ٠ : الصغانى عن شداد بن أوس قال : حفظت من رسول ال اثنتين أنه قال‎ 
. الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّيحة ... » الحديث‎ 

واسناده صحیح . رجاله ثقات کا قال افیثمی فی اجمع . 

وشخ الطبرانى إسحاق بن إبراهم الدبرى وثقه الذهبى ف الیزان (۱ / ۱۸۱) وأشار للیه بعلامة (صح) التی 

تعنى أن العمل جرى على توثيقه 

وقد أخرجه مسلم )١1948(‏ وأبو داود (۲۷۹۷) واللساق (۷/ ۲۲۷ وابن ماجة (2170) وأحمد (4 / 
۰۱۲۰۱۲۳ ۲۹ والدّارمی (۱۹۷۹) والطیالسی )١1740(‏ والبييقى (5 / )١١8٠١‏ وابن الجارود (899) 
والطحاوى (۲ / )٠٠١‏ وعبد الززاق (8504) والبغوى فى شرح السنة (۲۸۷۳) والطبرانی فی الکبیر (4 ۰۷۱۱ 
۵ ۷ ۷ ۲ ۰ 6 ۰ ۲ ۳ ولیس فيه عندهم جملة  :‏ إن الله 
عزّ وجل مُحسین .. 

۲ - أما حديث أنس : e‏ ابن ألى عاصم فى الدّيات ص (25) وابن عدی ف الکامل (۲ / ۳۲۸) وأبو 
نعم فى أخبار أصبهان ( )1١7:/‏ من طرق عن بحمد بن بلال ثنا عمران عن قنادة عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول ال : « إذا حكمتم فاعْدِلُوا وإذا قتشم فأخسنوا ء فإن الله مُحْسن يحب الخسینین ۰ . 

قال الألبافى فى الصحيحة (459) : « وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال وهو البصرى 
الکندی قال ابن عدى : أرجو أنه لاباس به » وقال الحافظ : صدوق يغرب » أ.ه . 

* - أما حديث سمرة : فأخرجه ابن عدى فى الكامل بلفظ : ١‏ إن الله تعالى محسن فأحسنوا » وصححه الألبانى 
فى صحيح الجامع الصّغير ٩(‏ ۸۱ . 

وبالجملة فالحديث صحيح ثابت بهذه الروايات والله أعلم وین زول الزياد الذي بخناة الخ قرت 2 وان 
كان عندنا تردد فى إدخال ... (المحسن) لأننا م نطلع على رواته فى فى الطبراى 7 

۲ 
© وامًا اسم المُعْطى : 


۲۳ 


م ل 
يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : د من برد الله به حيرا 
يفقّه فى الدين , والله المُعْطى وأنا القاسم ... ٠‏ الحديث أخرجه البخارى : كتاب فرض الخُمس : باب قوله تعالى ؛ 
8 فإن لله مُحمسه وللرسول 4 (۳۱۱5)وللفظ له . 
وليس عند مسلم فى رواياته كلمة ٠‏ والله المُعْطى » وإما الرواية التى اتفق عليها الشيخان فبلفظ « ويعطى اله ؛ 
البخارى (۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) (۱۰۰)و روايه للبخارى : ٠‏ والله يعطى » فى كتاب العلم : باب من يرد 
اله به خيراً (11) فالحديث ليس عند مسلم بلفظ « المُغْطى » وهى محل الشاهد فتبه لذلك فقد عزاه الشيخ إلى 
البخارى ومسلم وقد رأيت أن محل الشاهد فى رواية البخارى فقط . 
هرا اسم المتان : : : 
فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أنس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله عَم جالساً ورجل يصلى 
ثم دعا : ٠‏ اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. تان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 
ياحى ياقيوم » فقال النبى: ر لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب ولذا سل به أعطی » رواه أبو. 
داود (۱4۹۵) والترمذی (۲۵44) والنسایٰ (۳ / )٥۲‏ وابن ماجة (۳۸۵۸) وصځحه ابن حبان (۲۳۸۲ - مواره) 
واحام (۱ /۰۰۰۳ ۰6) ووافقه الذهبی . وزسناده صحیح کا قال الأرناؤوط فى تخريج شرح السنة للبغوی 
(۰ |۳۷) . 
. فائدة : قال ابن الأثير فى النهاية (4 / 6۲۹۰ : « النان هو العطی من ال : العطاء » لامن المنة » وكثيراً مايرد 
امن فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لايستثيبه ولايطلب الجزاء عليه » فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب » 
أ.ها. 
© وأمًا امم الوتر : 
يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى َيه ٠:‏ لله نسعة وتسعون اسما 
من حفظها دخل الجنة » وإن الله وتر يحب الوتر » . 
أخر جه البخارى : كتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير واحد (64۱۰) . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (۲7۷۷) (ه) . 
وف الباب عن على وابن مسعود وابن عمر زضى الله عنهم . ا 
( تنبيه )حذفت من الحامش تخريح الشيخ محمد الصالح العثيمين للأحاديث وأشرت إليه ضمناً فى التُخريجات 
السابقة . 


٤ 


هذا ما اخترناه باب واحد ونمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسماً في 
نّة رسول الله عي وإن كان عندنا ردد في إدخال (الحفي) لأنه إنما ورد مقيداً في 
قوله تعالی عن (براهیم : ل اله کان بي خن 4 [ مرم : ۷ ] وكذلك (المخسن) 
لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ لإ و 

ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل : « مَالِكُ المُلك ذي الججلآل والإكرام » . 


القاعدة السابعة : 
الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها : وهو أنواع : 


الأول : آن پر شیف منها أو ّا دلت عليه الصفات والأحكام كا فعل أهل العطيل 
من الجهمية وغيرهم . وإنَّما كان ذلك إلحاداً لوجوب ا ا 
الأحكام والصّفات اللائقة بالله فإئكار شيء من ذلك ميل بها عَمّا يجب فيها . 


الثاني : أن يجعلها دالّة على صفات تُشابه صفات الخلوقین ما فعل أهل التّشبيه وذلك 
لأن التشبيه. معنى باطل لا يمكن أن تدلُ عليه اللُصوص بل هي دالة على بطلانه 
فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها . 

الثالث : أن يسمّى الله تعالى بما لم يُسَمّ به نفسه كتسيية النُصارى له : (الأب) 
وتسمية الفلاسفة یاه : چالعلة الفاعلة) وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتّسمية الله 
تعالی بما لم يُسّم به نفسه مَيْل بها عمّا يجب فيا م أن هذه الأسماء التي سسَمّوه بها 
ا ا ا تماق جرا 

الرابع : أن يشعق من أسمائه أسماء للأصنام م فعل المش ركون في اشتقاق العزی من 
العزیز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين قَسَمُوا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء 
لله تعالى مُخْقَصّة به لقوله تعالى : 9 وَللهُ الْأَسْمَاءُ الْحُْسْتَى فَادعُوهُ بها 4 


[ الأعراف : 14١‏ ] وقوله : <( الهلا إل إا و للم خی 4 [ طه :۸[ 
وقوله : « له لاسْمَاء الحستى يسح له ما في السسّموّات ۳ 


[ اخشر : ۲۶۱ کم اس له بر ان مس ما في فسات 
والأرض فهو نحص بالأسماء اي شَنمية غیره بها علی الوجه الذي بختص بال 


ومنه ما يكون ثيركا أو كفراً حسما تقعضييه الأدلة الشرعية 


۳۹ 


2 اثال 


11 


القاغدة الأولى : 
صفات الله تعالى كلها صفات كل لا نقصَ فیا بوجه من الوجوه : 


كالحَيّاة والعلم والقذرة والسّمع والبَصّر والرّحمة والعزّة والحكمة والعُلو والعظمة 
وغير ذلك . وقد دل عی مذا السّمع والعقل والفطرة . 
© ا الع : فمنه قوله تعالى : 9 لِلَذِينَ لا يوون بالا رة مكل السنّوءِ وَل امكل 
لأغلّى وَهُو الْمَرِيرُ الْحَكِيمْ 4 [ النحل : ٠0‏ ] وامثل الأعلى هو الوصف الأعلى . 
© وأا العقل : فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة 
کال وإما صفة نقص والاني باطل بالنسبة إلى الرّب الكامل المُسْتّجق للعبادة وغذا 
آظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باصافها بالّفّص والعجز فقال تعالی : 9 وَمَنْ 
أضل مِمّن يَدْعُو ين دُونٍ اله من لا يجيب لَه إلى يم الْقَِامَة وَهُمْ عن دُعَائِهِم 
َاُونَ 4 [ الأحقاف : ه ] وقال تعالى : « وَالَّذِينَ يَدعُونَ من دُونِ الله لا يَخلمُونَ 
شيكا وهم یِلقون . اما غیر ایام وما يشم وف بان يعون [ النحل : ۲۰ 
١‏ ] وقال عن إبراهم وهو يحتج على یه : یا بت لم تب ما لسع لمیر 
وَلّا يُْنِي عَنكَ شيا 4 [ مریم : 4۲ ] وعلی قومه : « اعون من دون الله ما لا 
کم شیا ولا بر کم اف لَكُمْ ولما تون من دون الله أفلا تلو 4 
[ الأنبياء ۰1 ۷ ] 


ثم و سوم تر سامير 


© و a‏ فلن النفوس(السليمة خبزلة مقطررة عل عة اه رة رعا 


YY 


وهل تب وم وب الا من لمت أله ميف بصفات الكمال اللائقة بر بو بیته 
والوهیته ۴:. : 


وإذا كانت الصّفة تقصاً لا كال فيبا فهي مُمْتئعة في حق الله تعالى كالموت والجهل 
و النسيان والعَجُز والعَمَى والصّمم ونحوها لقوله تعالى : نوكل عَلَى الْحني 0 
بو 4 [ الفرقان : 8ه ] وقوله عن موسی : في كتاب لاتضيل ري ولا 

ينْسَى 4[ فاطر: ٤‏ ] وقوله : « وما کان الله عجره هُ من شَيء في السْمََات ولا 


ره مم هم 


في الأزض 4 [ طه : ۵۲ ] وقوله : ۵ أُمْ يَحْسَبُونَ آنا لا تَسْمَعُ سرَهمْ وَنَجْوَاهُم 
ی ورس ديهم يَكتبُونَ 4 [ الزخرف : : ٠١‏ ] وقال اللِي كله في الدّجال : ٠‏ إِلهُ 
آغور ان زک لباز ۴۳ رتال : « أيّها النّاس زینو علی کم نکم آا 


تذغون أصم ولا عَایاً 0 

DT a a 
4 الله ملول غكث أيهم ولوا با قالوا بل ین مبسوطان یفن کف یَاء‎ 
المائدة ]ور : 9 لقذ سَمِع الله ول ال الا لاله قير وحن ايء‎ [ 
ستکثب ما قالوا وله ياء بعير حى وَتقول ذوقوا عَذاب الخرٍیق » [ آل‎ 
.] ۱۸۱ : عمران‎ 

ونژه نفسه عما يَصيفونه به من التقائص فقال سبحانه : $ بان رَبك رب رة 
یا هون ولا علي ال نه ولد اه رب اللي 
[ الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ] وقال تعال : ما ٿڏ الله من وَل وَمَا كان مَعَهُ منْ 
لا لب کل له بغا علق ولا هم علی بَض مان الله عَمّا يَصِفُونَ » 
[ الومنون : ٩١‏ ] . 





(۱) البخاری : کتاب الفتن : باب ذكر الدّجال (7151) . 
ومسلم : کتاب الفتن وأشراط السَاعة : باب ذكر الدّجال وصفة مامعه (۲۹۳۳) (۱۰۱) من حدیث انس 


رضی له -عنه . 
2 البخاری : کتاب الغازی : باب غزوة خیبر (۲۰۵؟) . 
متام : کتاب الذ کر والدّعاء : باب استحیاب خفض الصوت بالذ کر )5 ۷۰ (44) من حديث أفى موسی کے 


۳۸ 


وإذا كانت الصّفة كلا في حال وئقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا 
مُمُتنعة على سنبيل الإطلاق فلا تُتبَثُ له إثباتاً مطلقاً ولا ثفی عنه فيا مُطْلَقَاً بل لا بد 
من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كلا وتمتنع في الحال التي تكون تقصاً وذلك 
كالمكر والككيْد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كلأ إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حيكذ تدل على أنَّ فاعلها قادر على مقابلة عدوه بیثل فئله 
أو اش وتکون َْصاً نی غیر هذه احال وغذا ۸ یذکرها ال تعال من صفاته عل 
سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من یعاملونه وژسله جغلها كقوله 
تعالى : 8 وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله والّه یر الْمَاكِرِينَ 4 [ الأنفال : 0 ] 
وقوله  :‏ إِنَهُم يَكِبدُونَ کيا ويد كَيْدَا » [ الطارق : ۰۱۵ ١١‏ ] 
وقوله  :‏ وَالَّذِينَ كذبوا بآياتنا ستنگذرجهم من عیث لا یعون . اي هم ان 
كَنذي مين © [ الأعراف 5 1۸۲ » 1۸۳ ] وقوله : إن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 
هو تَادِعُهُمْ © [ النساء : ۱۵۲ ] وقوله : « قَالُوا إِنَا مَعَكُم إِنّمَا ئَحنُ مُسْتَهْزِئُونَ . 
الله يَسْتَهْرِيء بهغ & [ البقرة : ۱6 ٠١‏ ] . 
" وهذا م.يذكر الله أنه حان من ائه فقال تعالی : وان نیوا جاك فد او 
ل لل عَلِيمٌ حکِيمْ 4 [ الأنفال : ۷۱ ] فقال : فانک 
منهم © ولم يقل : فّخانهم لأن الخيانة مخدعة في مقام الائهان وهي صفة ذم مطلقاً . 
وبذا مرف آن قول بعض العوام : « مان الله من خرن منکر فاحش یب اي 


عنه . 





الاشعرى رضى الله عنه . 


۳۹ 


القاعدة الثانية : 

باب الصّفات أوسع من باب الأسماء : 
ولان من الصفات ما یتعلق باأفعال الّه تما وأفعاله لا متبی فا ک أن أقواله لا مُنْتَهَى 
ها قال الله تعالى : وَل انما في الأزض ين شَجُرَةٍ ی 
سَبْعَةٌ أبخر ا تفدث کَلمَات الله إن الله عریژ حكيمٌ ‏ [ لقمان : ۲۷ ] 

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المَجيء والانیان وال حذ والامساك والبطش 
00 غير ذلك من الصّفات الني لا تخصی کا قال تعالى : وَجَاءَ راك 4 
[ الفجر : ۲۲ ] وقال  :‏ هل بظر ون آن اهم الله في ظل من الْعَمَامِ 4 
[ البقرة : ۲۱۰ ۲ وقال :و دمم الله بوهم ) 1 IIE‏ 
وقال : 9 وَيسيك سا أن نقع عل اا إل باذنه که [ اج "o;‏ ]: 
ول : « لد بط تيك کشییذ 4 7 الروج : ۲۱۲ وقال : بیط بكم كر 
و لا رید بكم العْر ‏ [ البقرة : ١8‏ ] وقال النبي عَُِ : « يَْزِل رَبْنَا إِلَى السسّمَاءِ 


۱ ت 00 


ع 


و 


ضیف الّه تغال ببذه الصْمَات عل الوجه الرار دول تة عا فا قول إن من 
آسمائه : الجَّايي وَالآتي وال حذ والممسك والباطش والمرید والتّازل ونحو ذلك وان کنا 


۶ م 





(۱) جزء من حديث ای هريرة رضى الله عنه الذی آخرجه : 

البخارى : كتاب التبجد : باب الدّعاء والصّلاة فى آخر اللیل (مع ۱۱ . 

ومسلم : کتاب صلاة السافرین : یاب الترغیب فی العاء والذکر فی آخر الليل والاجابة فیه (۷۰۸) (1۸A)‏ 
وی الباب : عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أخرجه مسلم (۷۵۸) (۱۷۲). : 


القاعدة الثالثة : 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسليية : " 
7 فالبوتية : ما آنه اله تال لنفسه في كتابه أو على لسان رَسئوله بإ و كلها صفات 
کال لا نقص فیها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والثرول 
إلى السسّماء الدَّنيا 0 والیدین وحو ذلك . 
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السّمع والعقل . 
6 أا السمع : فمنه قوله تعال :یا با ال وا یلوا له سوه کناب 
الى نزل علی رسوله والکتاب ای ال من قبل ومن کف بل کته و که 
و رسله یم الجر فد ضل ضلالاً بیدا 4 [ النساء : ۱۳ ] فلایمان بالله يعضكّن 
الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمّن الإيمان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله وكون محمد عَيله رسوله يتضمّن الإيمان بكل ما أخبر به عن مُرسله 
وهو الله عر وجل . ٠‏ 
© وأا العقل : فلأن الله تعالى خر با عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق 
قیلا وأخسن ی فوجب إنباتها له كا أخبر بها من غير تردد فإن رد 
في الخبر إِنّما ا ين يكون الخبر صادراً من يجوز عليه الجهل 5 الکذب أو العي 
لم ري م يرد واس ی 
قبول مير عل ما آخبر به 
وهكذا نقول فيما حبر به اہی مل عن اله تعالى فا الى َه ينه أعلم النّاس 
ا a‏ ۱9 
هو عليه . 
لا والصّفات السّلبية : ما نفاها الله سبّحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
عه وكلها صِفَاتُ تقص في حقه كالموت والنّوم والجهل والنّسيان والعَجْر والنّعب . 


۳۱ 


فيجب نفيبا عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لاد 
ما نفاه الّه تال عن نفسه فالمراد به بیان اثتفائه لثبوت کال ضده لا مجرد فيه لان 
ای لیس بکمال إِلّا أن يتضمّن ما يدل على الكمال وذلك لأنَّ النمَى عدم والعدم 
لیس بشیء فضّلا عن آن یکون کلاً ولان ای قد یکون لعدم قابلية احل له فلا 
يكون كلا م لو قلت : الجدار لا يَظْلم . وقد یکون للعجز عن القیام به فيكون تقض 
کا في قول الشاعر : 

قبيلة لا درون بِذِمَة ولا باون الاس ا خردل 

وقول الآخر : 

لک قويي وان کار ذوي حسّب Ros‏ من الشر في شىء 0۳ هانًا 

مثال ذلك : قوله تعال : « زک علی اي الْذی لا یوت 4 
[ الفرقان : ۵۸ ] فنفی الوت عنه يُتَضَّمّن کال حياته . 

مثال آخر : قوله تعالى : 8 ولا بطم رب أحَداً 4 ا لکهف : ٩‏ ] نفی الظلم 

مثال ثالث : قوله تعالى : وْمَا كان الله لِيعْجِرهُ من شيء ف في السَّمَوَاتِ وَلَا فى 
أ 4 رب ع نی لیج هبش کل له رن ول 

 : ٥‏ إِنّهُ كان عَلِيمًا قدِيرًا 4 [ فاطر : 6 ] لأن العجز سه إما الجهل بأسباب 

ل( وشو ار كل لم ل عاق وقد )بك ال * ثيء في 

وبهذا المثال علمنا أن الصّفة السّلبية قد تتضمَّن أكثر من كال . 


القاعدة الر ابعة : 

الصّفات البوتية صفات مدح وکال فکلما کثرت وتتوعت دلالاعها ظهر من کال 
الوصوف با ما هو آکثر : 

ولهذا کانت الصّفات البوتية التي أحبر الله بها عن نفسه آکثر بکثیر من الصّفات , 
السلبية کا هو معلوم . 

أما الصّفات السّلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية : 

الأولى : بيان عموم آله 5 في قوله تعال : ل لَيِسَ کیئله شىء 4 
[ الشورى : ١١‏ ] 8 وَلَمْ يَكُن لَهُ كُمُوَا أحَدٌ 4 [ الاخلاص : 4 ] . 

الثانية : نَفُى ما ادّعاه في حقه الكاذبون م في قوله : ط« أن وَعَوَا خسن ود 
وَمَا ينبَفِى لِلرَّحْمَْنِ أن يَتَجِذ وَلَدَا © [ مرم : ۰۹۱ ۰.۲۹۲ 

الثالغة : دفع وهم تفص من كاله فيما يتعلق بهذا الأمر المعيّن كا فى قوله : © وما 
لقنا السملوات والارض ما ها لاعبین 4 الدخان : ۳۸ ] وقوله : « وف 


فا الات الارن وما بنهما فی مه یام وما فنا من لوب 
7ق :۳ ]. 


۳۳ 


القاعدة الخامسة : 


الصّفات الوتية تدة تنقسم إلى قسمين : 
ذاتية وفعلية : 


لا فالذاتية : هي التي لم يزل ولا ال E‏ والسسّمع والبصر 
والعرة: والحكمَة والعلو والعَظّمة ومنها الصّفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين . 
والفعلية : هی التی تتعلق بشینته ٍن شاء فَلها وان شاء ۸ يفعلها كالاستواء على 
العرش والثزول إلى السّماء الدنيا . 

وف تكرت الفة فا فغلية باعتبارين كالكلام فاّه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن 
الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما . وباعتبار آحأد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق 
بمشيثته يتكلّم منى شّاء بما شاء كا في قوله تعالى : 9 الما مره دا اراد شا آن یقول 
له كن فَيَكُونَ © [ یس : [AY‏ ل ل NGS‏ 
حکمته . وقد تكون الحكمة مَعْلومة لنا وقد تعجر عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين 
سبحانه لا يشاء شيعا إلا وهو مواق للحكمة | يشير إليه قوله تعالى 
َشَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً عکیماً 4 7 الانسان ۶ ۲۳۰ 


۳ 


القاعدة السادسة : 

يلزم في إثبات الصّفات التخلى عن محذورين عظیمین : 

أحدهما : التُمثيل . والثاني : التكييف . 
م فام اقثیل : فهو اعتقاد الملّبت آن ما آثبته من صفات الله تعالى مماثل لصيفات 
اخلوقین وهذا اعتقاد باطل بدليل السّمع والعقل . 
© ای السّمع : فمنه قوله تعال : و لس کون شیء 4 [ الشورى : ٠١‏ ] 
وقوله  :‏ فمن ا 9 یلق افد ند کرو که [ التحل : ۱۷ ] 
وقوله : 9 هَل تَعْلّمُ لَهُ ويا © [ مرم : ٠١‏ ] وقوله + ولم یکن له كوا أحد »4 
[ حلاص : 4 ] . 
© وأما ا د 

الأول : أله قد عم بالضرورة أن بين الخال وامخلوق تباب ی ات وهذا تلم 
أن يكون بينهما اين في الصّفات لأنَّ صفة كل موصوف تليق به كا هو ظاهر فى 
صفات الخلوقات المُتّباينة فى الذوات فقوة البَعير مكلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التَّباين 
بین اخلوقات مع اشتراکها فی الامکان والحدوث فظهور التَباين بينها وبين الخالق الى 

الثاني : أن يُقَال كيف يكون الب ا الکامل من جع الوجوه ان ب 
للمخلوق ف المربوب لاقص المُفتَقِر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا ت تنقص حق 
الخالق ؟ فإن تشبيه الكامل بالنّاقص يجعله تاقصاً . 

الغالث : أنّنا نشاهد فى الخلوقات ما يَتّفق فى الأسْماء ويختلف في الحقيقة والكيفية 
ا 


الاسم نهده یذ ومذه یذ وهنه قوة واو فة وا بای فى ١‏ لكيفية والصّف فعلم 
بذلك ُن الاتفاق نف الاسم لا يلزم منه الاثفاق فى الحقيقة . 


o 


والنّشبيه كالتّمثيل وقد يفرق بينهما بأن التّمئيل لنّسوية فى كل الصّفات والتّشبيه 
النّسوية فى أكثر الصّفات لكن التُعبير بنفى التّمئيل أولى لموافقة فقة القرآن 9 لَيْسَ كَمثْله 
شَّىءٌ 4 [ الشورى : ]١١‏ . 


0 وأمّا اکییف : فهو أن يعتقد المُمْبت أنَّ كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من 
غير أن يُقيّدها بِمُمَائْل . وهذا اعتقاد بَاطِل بدليل السّمع والعقل : 

© أما السّمع : فمنه قوله تعالى : 9 وَلَا يُحِيطُونَ به جلماً 4 [طه : ۱۱۰ 

9 78 اعد م ل ا ° 4 #قعع 9 ول 4ء که 

وقوله : $ ولا تقف تقف مالیس لك به علم ن السَمُمٌ والبصر والفواد كل اوليك كان 
عن مَوولاً 4 [ الاسراء : ۳۰ ] ومن العلوم اه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لاله 
تعالی آخبرنا عنها ول یخبرنا عن کیفیتها فیکون تکییفن قَفُواً لا لیس لنا به علم وقولا 
ما لا یمکننا الاحاطة به . 

© وأمًا العقل : فلأن الشّىء لا تعرف كيفية صيفاته إِلّا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
بنظیره المسّاوی له أو بالخبر الصّادق عنه وکل هذه الف ا 
1 2 و 
الله عر وجل فوجب بطلان تکییفها . 

وأيضا فإننا نقول : أى كيفية تقدرها لصفات الله تعایل ۴ 

إن أى كيفية تُقَدّرُها فى ذِهْنِكَ فالله أَعْظَمُ وأَجَلُ من ذلك . 

وأ ةة تُقَدْرُها لصفات الله تعَالى فنك ستكون كاذبًا فيها لأنّه لا عِلم لك 
بذلك . 

وحينئذ يجبُ الکف عن التّكبيف تقديراً بالجتان أو تَقرِيراً بللستان أو كخريراً 
بالبتان . 

ولهذا لما سثل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى  :‏ لسن علی العرش 
استَوّی 14 طه : ه ] کیف اسیّوی ؟ أطْرَقٌ رحمه الله براه ختی غَلاه الرَخَضاءِ 
( العرق ) ثم قال : « الاستواءُ عَيّر مَجْهُولٍ والكيف غير مُعْقول والابان به واجبٌ 


۳۹ 


وا عنه بدَعَة 00 وروى عن شيخه ربيعة أيضاً : ۱ الاستواء غير مجهول 
والكيف غير مَعْمَول »© وقد مَشَى أهل العلم بَعْدَهُما على هذا الميزان . وإذا كان 
الكيف غير معقول ولم يرد به الشّرع فقد انتفى عنه الدَّليلان العقلى والشّرعى فوجب 
الکف عنه . ۱ 


فالحذر الحذر من التكييف آو محاولته فانّك ان فعلت وقعت فى فارز لا ق تستطیم 
اخلاص منها وإن ألقاه الشيطان فى قلبك فاعلم أنَّه من ترّغَاته فالجاً إلى رَبك فإنّه مَعَّاذك 
E ۱۳ e 7‏ ای 5 دعو 2 
وافعل ما امَرَك به فإنه طَبِيبُكَ قال الله تعالى : 9 وَإِمّا يَنرَعْنَكَ مِنَ الشيطانِ تزغ فاستعذ 


باللم إِنّهُ هُوَ السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [ فصلت : 5" ] . 


)0 ار صحيح : آخرجه الذَّهبى فى العلو ص )١5175 »١41١(‏ وأبو نعم فى الحلية (5 / 2858 555) 
وعثان بن سعيد الدّارمى فى الرد على الجهمية ص (50) » واللالکای فی شرح أصول اعتقاد أهل السسّة (354) 
وأبو عثان الصابونى فى عقيدة السلف (4؟ - 55) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (408) من طرق يقوى 
بعضها بعضأ وصححه الذهبى فى العلو وكذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو . وقال احافظ فی الفتح (۱۳ / 4۰5 
١: 2007‏ وأخرج البيبقى بسندٍ جيد عن عبدالله بن وهب ...2 فذكره . 

(1) أنَرْصّحِيحٌ :أخرجه الذهبى فى العلو ص (48) بإسناد صحيح عن ربيعة » وأخرجه من طريق آخر اللالكاقٌ 
(110) وابن قدامة فی اثبات صفة العلو )٩۰(‏ والبییقی ف الأسماء والصفات ص (508 + 408) . 

وعزاه شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص (50؟) إلى الخلال وقال : « بإسناد كلهم أئمة ثقات 4 
أ .ه وقال فی مجموع الفتاوی (ه / ۳5۰ بعد أن ذكر قول مالك : ٠‏ ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 
مالك .ها 


۳۷ 


القاعدة السابعة 
صفات الله تعالى تؤقيفية لا مجال للعقل فيها 
فلا نتب ثبت لله تعالى من الصّفات (لا ما َل الكباب والسة على أبوته قال الإمام 


مد رجه ال ۷۱2 وت اج وم به نس آو وه به زول 


ولدلالة الكتاب والسسّة على ثبوت الصّفة ثلاثة أؤجه : 


الثافي : تَضّمن الاسم لا مثل : العّفور مُتَضّمّن .للمغفرة والسّميع مُتَضَمّن للسّمع 
ونحو ذلك . ( انظر القاعدة الثّالئة في الأمماء ) . 

الثالث : التّصريح يِفِعْلٍ او وَضْف دال عليها كالاستواء على العرش والثرُول إلى 
النسَّماءِ الدنيا والمجىء للفصل بين العباد یوم القيامة والانتقام من اجرمین . ۱ لدّال 
علیبا - على الترتيب - قوله تعالى : « ارم علی رش اسْتَوَى 4 [ طه 8 
وقول التبى عه : « يرل را ك الستماء لیا , احدیث (۲ . 0 ۱ 
تعالى : « وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلّكُ صفا صما © [ الفجر : ۲۲ ] وقوله : 
المجرمین متََمون # [ السجدة : ۲۲ ] . 


2 ¬ 


۳ 


من 


کم 





. عَدِيْثْ عنجیخ :تقدم تخريجه‎ )١( 


۳۸ 


قواعد ار رای 
القاعدة الأولى : 
الاْدلة التی بت با أُسْماء الله تعالى وصفاته هی كتاب الله تعالى وسنة رسوله عو : 


و ی 

فلا تثبت اساء الله وصفاته بغیر‌هما . 

وما ورد فيه فهما وْجب نفیه مع (ثبات کال ضیده . 

ومَالم یرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب الّوقف ف لفظه فلا نیت ولا یی لعدم 
ورود الاثبات والتفی فيه 

وا معناه فیفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مُقيول اه 
تین ليق بان ع ول و کر 

+ فیمّا ورد إثباته لله تعالى کل م ون غا ا ن ااا ان د ا 
0 00 الترام . 
- ومنه : كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والثرول إلى الا 
الذّنيا وامجىء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التى لا تحصى أنواعها 
فضلا عن آفراوها ط رَیعل الله مَايَشَاءْ 4 [ ابراهم : ۲۷ ] . 
منه : الوجه والعینان والیدان ونحوها . 

- ومنه:الکلام والمشيعة والارادة بقسمیها الکوفی والشرعی . فالكونية ععنی المَشِيئة 
والشّرعية بمعنى المْحبّة . 


۳۹ 


منه : الرّضا والمَحَبَّة والغضب والکراهة ونحوها" . 

وا وود هدن اه شاه لاضاف وتوت ال ماوت واه واه 
والعجز والاعیاء والظلم والغفلة عن آعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفو ونحو 
ذلك( . 
وممًا لم برد باه ولا تفیه لفظ ( الجهة ) فلو سأل سائل هل ثبت لله تعالى جهة ؟ 
من أن الله تغالى فى السسماء.. .وأما معناه فاا أن راد به بجهد فل اة غل تخبط 
بالله أو جهة علو لا تحيط به . 

والنّانى : باطل ایضا ؛ لان اظ عاق اعفق اتن آن EE‏ 

والثّالث : نی ؛ لأن الّه تعالى العلّ فوق تتلقه ولا يُحيط به شىء من مخلوقاته . 

ودليل هذه القاعدة السّمع والعقل : 
© فأما السمع : فمنه قوله تعالى : ٠‏ وَهَذَا كِتَابٌ أنزلناه مب مارك فَاتبعُوهُ وَانَّقُوا ل 
حون [ الانعام : ۱۵ ] وقوله  :‏ فامئوا بش سوه ای لیذ یمن 
الله وَكَلِمَاِِ وَائِعُوهُ لَعَلكُمْ تَهْتدُونَ 4 [ الأعراف : ١٠5‏ ] وقوله : © وم آئاکم 
سول فَحُذُوه وا تاک عله وا 4 [ الحشر : 7 ] وقوله : من بيع سول 
َقَد اطّاع ال وَمَن توَلَى ما أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 [ النساء : ٠‏ ] وقوله : ۵ فان 
تنَازءْكُمْ فى شىء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن كنم تُوْمِنُونَ بالله وَاليُوْم الآخرٍ ذَلِكَ 
۳ 9 9 ا ۲ 1 
ير خسن تأویلا 4 [ النساء : 94 ] وقوله ارون فى + بيهم بمّا ازل الله ولا 


2 


بع تَِعْ أَهْوَاءَهُمْ 4 المائدة : 49 ] . 
إلى غير ذلك من النُصوص الدَّالة على وجوب الإيمان بما جاء فى القران والسّنة . 
(ه) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد . 


2 


ب لا رو 


وکل نص یدل على و جوب الایان با جاء ی القرآن فهو دال عل وجوب الإيمان 
ما جاء فى السنة لأن مما جاء فى القرآن الأمر بائباع الى َيل والرد إليه عند ازع . 
والرد إليه يكون إليه نفسه فى حیاته وإلى سنته بعد وفاته . 

الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن الباع الرسول ملل المأمور به فى القرآن ؟. 

ین الایان بالقرآن لن م يرد التراع إلى الى عله وقد أمَرَ الله به فى القرآن © " 

وأین مان بارسول الذی مر به انقرآن لن ال بل ما جاء ق ل 

ولقد قال الله تعال :»5 راك الکناب یا لکل در شىء 4 [ النحل : ۸٩‏ ] 
ومن العلوم ان كير من أمور 'الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسسّة فيكون بیانها 
بالستة امن تیان الق آن . 


© وأما العقل : فنقول إِنَّ تفصيل القول فيما يجب أو بمتنع أو يجوز في حق الله تال 
من أمور الغيب التى لا يمكن إذراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء فى الکناب 
والسنة . 


١ 


القاعدة الثانية : 


الواجب فى. نصوص القرآن والسّة إجراؤها على ظاهرها دون تحریف لا سیما 
نُصوص الصّفات حيث لا مجال للرّأى فيا 

ودليل ذلك السّمع والعقل . 

© أمّا السّمع : فقوله تعالى : ٠‏ ترل به روخ لین على فلك کون من این 
پلسان عَربی مُبين © [ الشعراء : ۱۹۳ - ٠١۹١‏ ] وقوله : « لت باه رانا ريا 
کم تون © [ يوسف : ۲ ] وقوله : « مه انعر کم تنیلون 6 

2 

[ الزخرف : * ] وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللْسان العربى 
إا أن ْنع منه دليل شرعى . 

وقد ذم الله تعالى الود على تحریفهم وین هم بتحريفهم من أبعد النّاس عن الإمان 
فقال أَطْمَعُونَ أن یلا کم وق ان یش مهم مون كام لله م ون 
خا عرلا رق لو ذ 6 [ ابقرة : ۷۰ ] وقال تعال  :‏ من الَذِينَ هَادُوا 
یخرفون ¿ الْكَلِمَ عن مُوَاضِْعِهِ وَيَقَولُونَ سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا © الآية [ النساء : 45 ع . 


2 


5 ر س : لان 00 بهذه الصوص تن 32 من غيره وقد عم 


۲ 


القاعدة الثالثة : 

ظواهر نصوص الصْفات معلومة لنا باعتبار ومحهولة لنا باعتبار آخر : 

فباعتبار العنی هی معلومة وباعتبار الكيفية التی هی علیها مجهولة . 

وقد دَلَّ على ذلك السسّمع والعقل . 

4 ا 5 هت ب 2 
© أما السسّمع : فمنه قوله تعالى : «9 كِتَابٌ اتزلتاه یک ملد یروا ایاته وَلِيَتذكر 
اولو الاب 4[ ص : ۹ ] وقوله تعالى :( إن جاه نايا لک تغقلون 4 

[ الزخرف : ۳ ۲ وقوله جل ذکره : « وان یک ار نلاس ما لزل هم 
عم یرو 4 [ النحل : ٤٤‏ ] . 

الدب لا يكون إِلّا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه . 

وکون القرآن ری له من یفهم العريية یل علی أن مَغناء معلوم وال لا کان 
فرق بين أن يكون بالّلغة العربية أو غيرها . 

تناف" اق لانو القران لاسن قامل البرات لْظه وییان مَناه . 
© وأما العقل : فلن م الشحال أن بل ال تعال و کلم ربکا 
يقصد بهذا الکتاب وهذا الکلام آن یکون مذاية للخلق ویقی فی أعظم الامور وأشدّها 


ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التى لا يهم منها شىء لأن ذلك من اله 
الذى تأباه جكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه : 9 كتَابٌ أَحَْكِمَث ١‏ يانه 


e 
E TE E 
. فده دلالة السّمع والعقل عل علمئا ععانی صوص الصّفات‎ 
وأمّا دلالتهما على جَهْلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت ف القاعدة السنّادسة من قواعد‎ 
. الصّفات‎ 
وبهذا عُلِمَ بطلان مذهب المَفوّضَة الذین یفوضون علم معانی نصوص الصّفات‎ 
موق أن هذا مده اسهم ناسا ورن هی هذا التذهته وقد ارت‎ 


۳ 


الأقوال عنهم بإثبات المعانى ذه التصوص (جمالاً احیاناً وتفصیلاً احیاناً وتفویضهم 
الكيفية إلى علم الله عز وجل . 
قال شیخ الاسلام ابن تيمية فی کتابه العروف ب ( العقل والنقل ) ص )١١5(‏ 

ج (۱) الطیوع علی هامش ( منهاج السننة ) : « وأما الّفویض فمن العلوم آن الله امَرنا 
بتَدبر القران وحَضًا على عَقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الاعراض عن 
َهُمه ومَغرفته وَعقله ؟ » إلى أن قال ص (۱۱۸) : « وحيئعذ فَيكون ما وصّف الله 
به نفسه فى القرآن أو كثير مما وَصَف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معْناه بل ولو 
کلاماً لا یعقلون معناه 4 

قال : 9 ومعلوم أنْ هذا قَدْح فى القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القران 
وأبّر أنه جعله هُدَی ونیاناً لاس وأمر الرسول ان یلع البلاغ المبین وأن ین لاس 
ما رل إل وامر بتدیر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما آخبر به الرزب 
عن فاته ... لا يعلم أحد مَعْناه فلا يعقل ولا يتديّر ولا يكون الرُسول بين للناس 
ار ای 

تفس الأمر ما علمته پرأیی وعقل ولیس ف الُصوص ما يُنَاقِضُ ذلك لأن تلك 
لوس مدکده تب ولا غلم خد تاها وما لا یلم اد ماه لا جوز آن 
بل به فيبقى هذا e‏ د لباب e‏ 3 من جهة الأنياء ۱ لباب 
در نش را ماقم ر 0 
ملاع غاد ».مه كلام الشيخ وهو كلام مدید من ذى ۳ رشید وما 
عليه مَزيد رحمه الله تعالى رَحْمَةَ واسِعَة وجمعنا به فی جثات انعم . 


٤ 


القاعدة الرابعة : 

ظاهر التُصوص ها يَتبَادَرُ منها إلى الذَّهن من المعانى وهو يختلف بحسب السّياق 
وما يضاف إليه الكلام : 

فالكلمة الواحدة يكون ها مَعْنى فى سياق ومعنى اخر فى سياق . وت ركيب الكلام 
يفيد مَعْنَى على وجه وَمعتى آخر على وجه . 

1 ا ا و ۳ ی ا > #ى 

فلفظ ( القرية ) مئلا یراد به القوم تثارة ومساکن القوم تارة اخری . 

فمن الاوّل قوله تعالل : 8 وان کمن قرية الا تن مهلکوها قَبْلَ يوم القِيَامَة او 
9 بي ۶ 
مُعَذَبُوهَا عَذَابا شديدا » [ الإسراء : 8ه ع . 

ومن الى قوله تعاللى عن الملائكة ضيف إبراهيم : « إِنَا مُهْلِكُوا أهْل هَذِه القَية 4 
[ العنکبوت : ۳۱ ] . 

وتقول : صنعت هذا بیدی فلا تكون اليد كاليد فى قوله تعالى : 8 ما لت 
م 4 : 1 7 5 و 
ید 4 [ ص : ۷۰ ] لان الید فى المثال أضييفت إلى المَخُلوق فتكون مُتاسبة له وى 
الآية أضيفت إلى الحالِق فتكون لاثقة به فلا أَحَدّ ملم الفطرة صَرِي العقل يَعْمَقِد أن 
يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس . 

وتقول : ما عندك إلا رَيدٌ » وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية مَعْنى غير ما 
تفيده الأولى مع انّحاد الكلمات لكن اختلف التّركيب فتغيّر المَعْنِى به . 

إذا تَقَرّرَ هذا فظاهر نُصُوص الصّفات ما يَتَبَادَرٌ منها إلى الذهن من المعانى . 
وقد انقسم النّاس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من جعلوا الظاهر المُتبَادَر منبا معنى حقاً يلي بالله عر وجل وأبقوا 
دلالتا عی ذلك وموّلاء هم السّلف الذین اجتمعوا علی ما کان علیه الّبی عِ. واصحابه 
والّذين لا يَصْدق لَقَبُ أهل السسّة والجماعة إِلّا عليهم . 

وقد أَجْمَعُوا على ذلك ؟ نقله ابن عبد البر فقال : ١‏ أَهْل السّنة مُجْمِعُونَ على الإقرار 


$o 


بالصفات الوّاردة كلها فى القرآن والسسّنة والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز 
الا لا رة شحاف .ذلك بولا عدون اق ضفة مخصورة ) أه وقال القاضى 
أبو يعلى فى كتاب إبطال التأويل : ولا يَجُورٌ رَد هذه الأخبار ولا التشَاعْل بتأويلها 
والواجب مله عل ظاهرها واا ات اه اه مات ماف الموصوفین ا 
من الخلق ولا يعتقد التّشِبيه فيها لكن عَلَّى ما روى عن الإمام أحمد وسَائِر الأئمة » 
أه نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضى شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية 
ص ( ۸۷ - ۸۹) ج (ه) من مجموع الفتّاوی لابن القاسم . 
ومذا هو المَذُهب الصْحیح والطریق القوم احکم وذلك لوجهین : 

الأول :الا سيق ا دل عه الات ورال من وخرب الا تا ما نیا 
من أسماء الله وصفاته 5 يُعْلم ذلك من تتبعه بِعِلّم وَإِنْصّاف . 

الثاني : أَنْ يُقَالَ ان الحق إمّا أن يكون فيما قاله السسّلف أو فيما قاله غيرهم والنّانى 
باطل لأنّه يلزم منه أن يكون السّلف من الصّحابة والتّابعين هم بإحسان تكلموا بالباطل 
تَصريحا أو ظاهرا ول يتكلموا مرة واحدة لاتصريحا ولا ظاهرا بالحق الذى يجب 
اغتقاده . وهذا يَسْعَلْزِم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإمّا عَالِمِين به لكن كتموه وكلاهما 
باطل وبُطلان الّلازم يَدُلْ على بُطلان الملزوم قَتعيّن أن يكون الح فيما قاله السّلف 
دون غيرهم . 

القسم الثاني : من جعلوا الظّاهر المُتََادر من نُصُوص الصّفات معنى باطلا لا يليق 
بالله وهو التشْبيه وأبقوا دلالتها على ذلك . وهؤلاء هم المُسَبّهة ومَذْهبهم باطل مُحَرّم 
من عدة او جه . : ١‏ 

. الأوّل : أنه جناية على النُصوص وتَعْطِيل لها عن المُرَاد بها فكيف يكون الراد بها 
التشبيه وقد قال الله تعَالى : لیس كله شيءٌ 4[ الشورى : ١١‏ ] . 

لاني : أن العقل کل على مُباينة الخالق للمخلوق ف الذّات والصّفات فكيف يُحْكَمْ 
بدلالة المْصوص علی الشابه بینهما ؟ 


كع 


القّالث : أن هذا المفهوم الذى فهمه المُسْبّه من النصوص مُخَالف لا فهمه السّلف 
منہا فيكون باطلا . ٠‏ 

فإن .قال المْسْيّه أنا لا أعقل من نزول الله. ويده إلا مثل ماللمخلوق من ذلك والله 
تال ۸ یحاطبنا الا ما نعرفه ونعقله فجوابه من ثلالة أوجه : 

آحدها : آن الذى خاطبنا بذلك هو الا قال عن افيه ۵ لس کمئْله 
شَيءٌ #[ الشوری : ۱۱ ] ونهی عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال : 
۰ 9 فَلاََضرِيُوا لله الأمكال إِنْ الله يَْلَمُ وَأَسُمْ لا تَعْلَمُونَ 146 النحل : :۷ ] وقال :8 فلا 
ع ر a‏ رز وه م۵ 2 و رواد 
تجعلوا لله اندادا وانتم تَعْلمُونَ 46 [ البقرة :۲۲ ] . وکلامه تعای كله حق يُصَدّّق 

انیا : أنْ یقال له اس تعقل له ذانا لا شبه الذُوات فسیقول بل فیقال له فلتعقل 
له صفات لا تُشْبه الصّفات فإن القول فى الصّفات كالقول ف الذات ومن فرق بینهما 
فقد تتاقض . 

الفهسا : أن یال اسنت ُشَاهد فى المخلوقات ما يَتّفق في الأسّماء ويختلف فى الحقيقة 
والكيفية فسيقول بَلَى فيقال له إذا عقلت التَّبِاين بين المخلوقات فى هذا فلماذا لا تَعْقله 

N‏ ۶ 2 ا ر و و 

بين الخالق والمخلوق مع ان التباين بين الخالق واخلوق اظهر واعظم بل التمائل مستحیل 
بين الخالق والخلوق )ا سبق فى القاعدة السّادسة من قواعد الصّفات . 

القسم الثالث : من جعلوا العنی المتبادر من نصوص الصّفات معنى باطلاً لا يليق 
بالله وهو التّشبيه ثم إنّهُم من أجل ذلك ألْكَروا ما دلت عليه من المعنى الّلائق بالله 
وهم أهل التُعطيل سواء كان تعطيلهم عاما فى الأساء والصفات ام خاصًا فيهما أو 
4 ا 3 3 و مق 2 
فى احدهما فهولاء صرفوا التصوص عن ظاهرها إلى معانی عینوها بعقوطم واضطربوا 
o ۰‏ 0 ِ رع * ۴ ۶ 8 ۰ ۳ . 

ومذهییم باطل من وجوه : ۰ 

أحدها : أنه جناية على النُصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله 


۷ 


الوجه الثاني : أنه صَرْفْ لكلام الله تعَالى وكلام رسوله ل عن ظاهره . وال 

تعالى تحاطب النّاس يلسان عرب مُبِين لیعقلوا الكلام ويفهموه على ما يَقتَضِِيه هذا اللُْسان 
ا 0 قي اياف « 1 من الم یم س 

العرهى والتبى عي خاطبهم بافصّح لِسّان البَشَر فَوَجَبَ خَمُل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربى غير أنَّه يجب أن يُصّان عن التُكييف والتّمثيل فى 
حق الله عر وجل . 

الوجه الثالث : أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنی یخالفه قول عل 
ا ق رو ا و رعا حرم ری افواجش ۱ ظور + ها 
وَمَا بَطنَ والائم وَلبّْی بغیر الحق وان شر كوا باه ما لَم یرل به سلطائا وان تقولوا 
عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ 4 [ الأعراف : ۳۳ ] ولقوله.سبحانه : ولا ئقف ما یس 
لك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْصتر والفواة كل أُوْلَيِك كَانَ عَنْهُ مسئولاً 4 
[ الأسراء : 5” ] . 

فالصّارف لكلام الله تعَاى وَرَسُوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له 
به علم وقال على الله ما لا یلم من وجهین : 

الأول : اله زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله کذا مع أله ظاهر الكلام 
الثاني : أله زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام . 
وإذا کان من العلوم أَنْ تعیین اد العنیین المتساویین فی الاحتال قولا بلا علم فما 
ظنك بتعیین العنی الرجوح اخالف لظاهر الکلام ؟ 

مثال ذلك : قوله تعالى لإبليس : ما متك آن تج یّا کلقث پیدتی 4 
[ ص : ۷۵ ] فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال : لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما 
راد كذا وكذا قلنا له : ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أنْبَتّ فإن أنى بدليل - 
وأنى له ذلك - وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته . 


1:۸ 


الوجه الرابع : فى إبطال 2 أهل التُعطيل أ نصوص ا 
اس اه 
الوجه الخامس : أن يُقَال للمُعَطّل : 

هل الك غلم بات ن و و 

ثم يقال له : هل ما أخبر الله به عن نفسه صِذق وَحَقٌٌ ؟ فسيقول : نعم . 
ثم مال له : هل َعْلّم كلاما أفصح وان من كلام اه تغل ؟ فسیقول : لا . 
ل ل ی او کات ران اراو آن یعمی الق عل ادلی ی مه 
لتصوص لیِستّخرجوه بعقوطم ؟ فسیقول : لا . 

هذا ما یقال له باعتبار ما جاء فى القُرَآن 

أما باعتبار ما جاء فى السنة فيقال له : 

ال ات 

ف ٿم يقال له : هل ما ابر به رسول ال عله عن الله صدق وح ؟ فسیقول : : نعم . 
ثم قال له : هل تعلم أن أحداً من الاس أفْصّح كلاما وين من رَسّول الله عله ؟ 
چ E‏ 

ثم يقال له : هل تعلم أن أحدا من النّاس أنْصّحَ لاد الله من سول الله مق ؟ 
فسیقول : لا . 

یال له : ٍذا کنت مر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشّجاعة فى إثبات 
ما أله الله تعالى النفسه وتيئة له زموه مَك عل حتيقته وظاهره اللائق با ؟ وکیف 
يكون عندك الإقدام والشّجاعة في نفى حقيقته تلك وصرّفه إلى مَعْنى يُخَالف ظاهره 


بغير علم ؟ 


۹۹ 


وماذا يضيرك إِذَا أثبت ت لله تعالى ما أثبته لنفسه فى كتابه أو سنن بيه ع على الوجه 
اللائق به فاأحذت با جاء ف الکتاب والسّنة إثباتاً و 


يرورم 


أفليس هذا أَسْلَمُ لك وأقوم لجوابك إذا سيت يوم القيامة : 8 مَاذَا أجَيتُمُ 
الْمُرسَلِينَ © [ القصص : 58 ] . 

او لَبِسَ صَرْفُكَ هذه النُصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مُخاطرة منك فلعل 
المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه 

الوجه السسّادس : فى إبطال مذهب أهل التُعطيل : أنه يْرْمُ عليه لوازم باطلة وبطلان 
اللازم يدل على بُطّْلان الملزوم . 


فمن هذه اللوازم 


7 28م 2 0 00000017 ا م ۹ ۳ 

أولا : ان أهل التعطيل لم یصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها الا حیث اعتقدوا 
ع يي م 
احد مداع البخارى رهما للّ: و ومن شه ال هكد تون نما صق 
الل انه تفده فد کر وی ا ان ا و ا ی 

۶ 2 تم 2 ۴ ۱ 8 س 

۱ ومن العلوم ان من ابطل الباطل أن یجعل ظاهر کلام الله تعالى : و كلام وله ما 
تشبیها وکفرا و مُوهما لذلك . 

ثانياً : أن كتاب الله تعالى الذی آنزله تیان لکل شیء وهدی للنّاس وشفاء لما فى 
الصدور ونوراً مُبيناً وقرقَاناً بين الحق والباطل ل يبين الله تعالمى فيه ما يجب على العباد 
:اعتقاذه فى أسمائه وصمّاته وإنما جعل ذلك مَوْكُولاً إلى عقوم بون له ما یشاوون 
۳ ظاهر البُطلان . 

افا : آن ای عِءٍ وخلفاءه الزاشدین واصحابه وسلف الأمة وأئمتها کانوا قاصرین 


)۱( نز صحیخْ :أخرجه الذهبى فى العلو بإسنادٍ صحيح, وصحّحه الألبانى فى ختصره للعلو ص (۱۸۶) . 


أو مُقَصّرِين فى معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يَمتع عليه أو يجوز إذ 
لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التّعطيل فى صفات الله تعالى وسموه 
تفا 

وحیفذ ما آن یکون ای عٍِ وخلفاژه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرین 
لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مُقَصَّرِين لعدم بيانهم للأمّة وکلا الأمرین باطل . 

رابعاً : أن كلام الله وَرَسُوله ليس مَرجعاً للنّاس فيما يعتقدونه فى ربهم وإههم الذى 
معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشّرائع بل هو رُبْدة الرسالات وإنها المرجع تلك العقول 
المضطربة التناقضة وما خالفها فسبیله الّکذیب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو التُحريف 
الذى يسمونه كأويلاً إن لم يتَمَكَنُوا من تکُذییه . 

م ا ا ا 
TT‏ لان إسناد 0 ل إلى الله مجاز ۳ E‏ امجاز 
عند القائلين به صحة تفيه ونفى ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك 
عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس ف السئیاق ما یل علیه . 


م إن من أهل التُعطيل من طرد قاعدته فى جميع الصّفات أو تَعدّى إلى الأسماء أيضا 
ومنیم من تتاقض ات بض اعات درن هو لا تیه اي یهن ارت ایا 
وه محجة آن العقل یدل علیه ونفوا ما نفوه بمججة آن العقل یتفیه و لا یدل علیه . 

فنقول لهم نفیکم لا نفیتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته: بالطریق العقل 
ا و و 

مثال ذلك : نهم آثبتوا صفة الارادة ونفوا صفة الرّحمة . 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السسّمع والعقل عليها 
© أما السّمع : فمنه قوله تعالى: : 8 وَلَكِنّ الله يفل ما يريد © [ البقرة : ۲۵۳ ] . 
© وأما العقل : فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو 


°١ 


وصف دليل على الإرادة . 

ونفوا الرّحمة قالوا : لأنها تَسْتَلزِم لين الرّاحم ورقته للمرحوم وهذا مُحال فى حق 
اه تعایی . 

وأوّلوا الأدلة السسّمعية المثبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فد سَّرُوا الرحم بالمعم 

فنقول لهم : الرّحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السّمعية وأدلة ثيوتها أكثر عدداً وَتُنوعاً 
من أدلة الارادة . فقد وردت بالاسم مثل  :‏ الرحمن الرجم 4 [ الفاتحة : ١‏ ] 
والصفة مثل : ۵ وَرَبِكَ العَفورٌ ذو الرَّحْمَة 4 [ الکهف : ۰۸] ولفعل 
مثل : ۵ ویرخم من یشاء 4 [ العنکبوت : ۲۱ ] . 

ویمکن إثبّاتها بِالعقَلِ فإن النّعم التى تثرَى على العباد من كل وجه والتقم التى ندع 
عنهم فى كل حين دالة على تُبوت الرحمة لله عر وجل ودلالتها على ذلك أبن وأَجْلَى 
من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامّة بخلاف دلالة التشتخصيص 
على الإرادة فإنّه لا يظهر إلا لأفرادٍ من النّاس . 

وامّا نقیبا محجنة .لها تستلزم این والرقة فجوابه آن هذه احجة لو کانت مستتقيمة 
لأْمکن نفی الارادة بثلها فیقال : الارادة میل المرید إلى ما يرجو به خصول منْفعة 
أو دفع مضرة وهذا يُسْتَازْم الحاجة والله تعالى مُنَرّه عن ذلك . | 

فإن أجيب بأن هذه إرادة الخلوق أمكن الجواب بمثله فى الرّحمة بأن الرّحمة 
المُسْكَدْرِمة لنقص هی رحمة اخلوق . 

وبهذا تبيّن بطلان مذهب أهل التّعطيل سواء كان تعطيلاً عاماً أم خاصاً . 

وبه عُلمَ أن طريق الأشاعرة والاتريدية فى أسماء الله وصفاته وما احتجُوا به لذلك 
لا تندفع به شبّه العتزلة والجهمية وذلك من وجهين : 

أحدهما : أله طريق مدع لم يكن عليه النبى عله ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة 
لا تُدُفع بالبدعة وإِنَّما تدفع بالسّنة . 


o۲ 


الثاني : أن المعترلة والجهمية يمكنهم أن يحتجُوا لا نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل 
ما احج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على هل السنة فيقولون : لقد أبَحْتُم لأنفسكم 

نفى ما یلم من الصلفات با زعشوه دلیلاًعقیاً وم دلیلهالسُمعی فلماذاتخزمون 
a lS‏ 
کانت عقولنا حاطئة ا حجة فى الأنكار علنا سوى مجرد 0 رقا 
الهوى . 

ع ا را 
لذلك مش عة ا بازجوع لذهب المتّلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتو 
لك ابا 
ره 

ما تعطيل المُعَطّلٍ فظاهر وَأمّاتمثيله فلأنه e‏ ه أنَّ إثبات الصّفات 
یسرم اشنبیه فمل ولا وعطل انیا کا أله بصعطبله مله بالًاقص . ۰ 


# ۳ مر 0 5 
واما غئیل الممثل فظاهر واما تعطیله فمن ثلائه اوجه 


الأول : أنه عطّل نفس النّص الذى أثبت به الصّفة حیث جعله دالا على الشمثيل 
مع أنه لا دلآلة فیه علیه وما ید على صفة تليق بالله عر وجل . 


اي : أنّه عَطّل كل نص یل على نفى مُمَائلّة الله لِكَلقِه . 


الثالث : أنه عطّل الله تعالى عن كله الواجب حیث مه بانخلوق التاقص . 


or 


۳ 2 91 


د ا ا وز سر 


اعلم أن بعض أل التأويل أورد على أهل المسّنة شببة في نصوص من الکتاب وا 
فى الصفات اذّعى أن أهل السّنة صرفوها عن ظاهرها لیلزم اهل اسه بالموافقة فقة عل 
التأويل 1 المُدَاهَنة فيه وقال : كيف تُلكرون علينا اويل ما أولناه مع ارتكابكم لثله 

وحن نجيب - بعون الله تعالى - عن هذه الشّببة بجوابين مُجْمَل ومُمَصّل . 

اما المجمًا فيتا يخم ف يكين 

أحدهما : أن لالم أن تفُسير السسّلف ها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام 
ما یار منه من العنی وهو يختلف بحسب السئّياق وما يُضَاف إليه الكلام فإ الكلمات 
يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وججمل يظهر معناها 
ویثعیّن بضم بعضها إلى بعض . 

انيما : نا لو سلمنا أن تفسیرهم صرّف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلاً من 
الکتاب والسّة إِمّا ممصلا وإمّا متْمَصلاً وليس جرد شہات يزعمها الصّارف براهين 
وقطعيات يتوصل بها إلى نفى ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو على لسان رسُوله عله . 

وامًا الفصل قعل كل تم اد أن الل كرف ين اه 

ونمل بالأمثلة الثالية فبداً با حکاه او حامد الغزای عن بعض- الحنبلية أَنّه قال : 
إن أحمد لم يتأول إل فى ثلاثة أشياء : « الخجر السود یمین الله فی الأزض ) و لون 
ادن ضبن من أصابع الرّحمن  »‏ وإلى أَحدُ تفس الرحْمَن مِنْ قبل اليمن ٠‏ . 
E ate‏ 


o4 


ل النال الأول : 

« الحجر السود يمين الله فى الأرض )0 

ولواب عنههأله حديك باطل لا شت عن الى عة قال ابن ابجوزي في العلل 
7 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ رُوى عن الي عله بإسنادٍ لا یت 5 ه وعلى هذا 
فلا حاجة للخوض فى معناه ) . 

ل ل و ی ی دم 
عنامي شال 1خ الككر ابر بر من اف الارض هَمَنْ صافحه وَیلهُ فَكَنمَا صَافحَ 
الله اوقل يه 6 © ومن تدیّر اللفظ القول تین له اه لا اشکال فیه فانه 
قال : « يمين الله في الأرض » ولم يطلق فيقول : « يمين الله » وحكم اللفظ المقيّد ' 
یخالف حکم الطلق ثم قال : ١‏ فمن صافحه وله فكأنّما صافح الله وقبّل يُمينه 

E e, ۰‏ ھم کرو ۶ مج ا 2 
وهذا صرج ف أن المصافح لم يصافح يمين الله اصّلا ولكن شبه بمن يصافح الله فال 





)١(‏ حَدِيثٌ هیف :أخرجه الخطيب فى تاریخه ٩(‏ / ۳۲۸) وابن عدی ف آلکامل (۲ / ۱۷) وعزاه الألبانى 
فى الضعيفة (۱ / ۲۵۷) لأیی بکر بن خلاد ی الفوائد (۱ / ۲۲4 /۲) وابن بشران فی الأمال (۲ /۱/۳) . 
۰ 8 ِ 5 ۳ 
وف إسناده إسحاق بن بشر الكاهلى كذبه أبو بكر بن ألى شيبه ومومى بن هارون وأبو زرعه . وقال الخطيب 
عقب الحديث : « هو فى عداد من يضع الحديث » وكذا قال الذُراقطنی يا فى الیزان (۱ / ۰0۱۸۲ 
ضعفه الالبانى فى الضعيفة (۲۲۳) . 

2ن صَعِيف جذاً :الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن قتيبه فى غريب الحديث 5 فى الضعيفة للألبانى ١(‏ //اه١)‏ 
عن إبراههم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه . 

وإسناده ضعيف جداً فإن إبراهيم هذا وهو الخوزى متروك کا قال أحمد والنساقٌ وراجع ترجمته فی الیزان (۱ / 
۷۰ 

تنبيه : قال الألبانى فى الضعيفة ١(‏ / باه ١‏ ۰ ۲۸) : « إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت عن الحديث 
الحافظ ابن رجب فى ذيل الطبقات (07/ ۰۱۷6 ۱۷۰ ویتأول ماروی عن ابن الفاعوس النبلی أنه كان 

: و الحجر السود یمین الله حَقِيقة » بأن اراد نتم ال شیاه والتقبيل وأن هذا المعنى هو حقيقة 

ل وکان یغنیه عن ذلك كله التنبيه على ضعف 
. الحديث وأنه لاداعى لتفسيره أو تأويله لأن التفسیر فرع التصحیح 1 لایخفی eT‏ 


oo 


الحديث واخره 07 ُن احجر ليبس من صفات الله تعالى هو معلوم عند کل 
عاقل » أ OTA ES‏ مجلد (5) مجموع الفتاوى . 


> 
0 الخال الثاني : 


2 ۰ 7 5 
« قلوب العباد بین اصبعین"" من اصابع الرحمن » . 


E‏ أن هذا الحديث صحیح رواه مسلم فى الباب الا من کتاب 
ا سمع البی الله يقول : « رد لوب 

ی آَم كُلّها بيْنَ أصبعین من آصابع, امن کقلب واحد يصرفه حَيْتْ يَشَاءُ » ثم 
۰ قال رسول الله چ ا مف الوب صترف را عل عاف 

وقد أخذ السسّلف أهل السّنة بظاهر الحديث وقالوا إن له تال أصابع حقيقة نثبتها 
له كا أثبتها له رَسسُوله عه ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أَصْبعَيْن منها أن 
تكون مُمّاسة لا حتى يُقَال إن الحديث مُوهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره . فهذا 
لسحاب مُسَُر بين السّماء والاأرض وهو لا ين الما ولا الارض ویقال : بدر 
بين مكة والمدينة مع تَبَاعُد ما بينها وبينهما فقلوب بنى ادم كلها بين أَصْبعَيْن من أصابع 
الرّحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مُمَاسنّة ولا خلول . 


6 


[] الثال الثالث : 


۰ )۱۷( )۲۱۵۶( باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم‎ )١( 
: (م) أصبع مثلث افمزة والباء ففیه تسع لغات والعاشرة صبوع کا قيل‎ 
وهر هد فتلت وله الستسع في أصبع واحم باصبسو ع‎ 
۰ أصبوع بضم اضمزة‎ 


1 


« اي اجدْ نفس الرهن من قبل امن » 
والجواب : أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند من حديث ی هربرة رضی 
الله عنه قال قال النى َيه : ٠‏ ألا إن الما انوكم بماية وأجذ تقس ريم 
من قبل الیمَن »() قال فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصّحيح غير شبيب وهو ثقة 
قلت : وكذا قال فى التقريب عن شبيب : ثقة من الثالثة وقد روى البخارى نحوه فى 
التاريخ الكبير . 
وهذا الحديث عل ظاهرة و والئفس فيه اسم مصدر نفس تفس تنفيسا مثل فرج 
یفرج تفریج وفرجا هكذا قال أهل اللغة م فى النباية والقاموس ومقاييس اللغة قال 
ل این ال : « اس کل شيء يفرج به عن مَكْرُوبٍ » فيكون معنى الحديث 
أن تنفيس الله تعالل عن الؤمين يكون من أهل امن قال شيخ الإسلام ابن تيمة : 
0 وهؤلاء هم الذين قاتلوا ال الردة وفتحوا المصار فبهم نا نَفْسَ الرّحمن عن الموّ منين 
الکربات ( .اھ ص (۳۹۸) ج( مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم . 
KHK‏ 
[) الثال الرابع 
قوله تعالى : 1 ثم اسْتَوّى إلى السَّمَاءِ 4[ البقرة : ۲۹ ] 
والجواب : أن لأهل السّنة فى تفسیرها قولین : 


احدها:: آنها مستی ارتفع ال التماء وهو الذی رجحه این جربر قال اف تفسیره 
بعد أن ذکر اخلاف : « وأولى المعانى بقول الله جل اوه : ا ثُمّ استوى إلى السسّمَاء 
امن 4 [ البقرة :۲۹ ] علا علیین وارتفع فدبّرهن بقدرته وخلقهن سبع 





(۱) رواه أحمد (۲ / )24١‏ وقال الحافظ فى تخریج الکشاف ض (۱۸۹) : « رواه الطبرانی فی الْوسط ومسند 
الشاميين من طريق جرير بن عدمان عن شبيب بن روح عن أنى هريرة به فى حديث أوله ٠‏ الایمان بان » ولا 
بأس بإسناده وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوفى فى مسند البزار والطبرائى فى الكبير والبيبقي فى الأسماء 
وف إسناده إبراهيم بن سليمان الأفطس قال البزار : إنه غير مشهور » أ .ه . 


۰۷ 


سَموات » أ ه . وذکره البغوی فى تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسری السلف . 
وذلك تمسّكا بظاهر لفظلا استّوی 4# وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عر 

القول الثاني : أن الاستواء هنا بمعنى القصد الام وإلى هذا القول ذهب ابن كثير 
فى تفسير سورة البقرة والبغوى فى تفسير سورة فصلت قال ابن كثير : « أى قصد ٠‏ 
إلى السّماء والاستواء ههنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى » . وقا 
لبغوی : « آی عَمّد ال خلق المماء 6 

وهذا القول لیس صَرّفا للکلام عن ظاهره وذلك لاد لفعل« استّوی » اقترن حرف 
یدل عل الغاية انا افا م ا ارقت المع تیه لا خر ان تفه 
تعال :ل عَيْنا يشر ب بها عِبَادُ الله 4[ الإنسان ٦:‏ ع . حيث کان معناها یزوی بها 
عباد الله لأن الفعله يشرب » اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يتاسبها وهو یزوی فالفعل 
يضمن معنی یئاسب معنی احرف التعلق به ليلعم الكلام . 

KKK 
: ل المثال الخامس والسادس‎ 


واا  :‏ وهو معَكمْ اينما كسم 4 احدید E‏ 
فى سورة المجادلة : « وَلا أذنى مِنْ ذلك ولا اکر ِل هو مَعَهُم یم 
کائوا 4[ المجادلة : ۷ ] 

والجواب : أن الكلام فى هاتين الآيتين حقٌ على حقیقته وظاهره . ولکن ما حقیقته 

هل يقال :لأ مره وحتقه أذ عال مع خلقه معية تقتضى أن يكون مختلطاً 

بهم آو عل 3 

ل ا 
بم عِلماً وقدرة وسسَمْعاً وَيَصّراً وتذييراً وسلطانا وغير ذلك من معانى ربوبيته مع علوه 


مه 


0 0 0 امد 53 يدل عليه بو E‏ وذلك 
ونه وأ لها لني لي ول لا لاسر لاس رلا 


وتفسیر معيّةٌ ال تال لخاقه ما 2 قفي الخلول والاختلاط 1 من وجوه : 
الأول : أنه مُخَالف لإجماع ده e‏ 
على انکاره ۲ 


الثاني : أنه ماف لعلو الله تَعالى الثّابت بالكتاب والسّنة والعقل والفطرة وإجماع 
اسلف وما كان مُنَافيا لما ثبت بدليل كان باطلاً بما ثبت به ذلك المُنَانِى.وعلى هذا 
فیکون تقسیر اله خلقه بالحُنُول والاختلاط باطلا بالكتاب والسة والعقل والفطرة 
وإجماع السّلف ۱ 
الثالث : أنه مستلزم للوازم باطلة لا تلیق بالله سبحانه وتعالى . 

ولا يمككن لمن عرف الله تعالل وقدّره حق قذره وعرف مَدْلُول المعية فى اللغة العربية 
التى لرل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تَفمضى أن يكون مختلطاً بهم 
أو حالاً فى أمكتتهم فضلاً عن أن تستازم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاه باللغة جاهل 
بعظمة الرّب جل وعلا . 

فإذا تبيّن بُطلان هذا القول تعيّن أن يكون الحتق هو القول الثانى وهو أن الله تعال 
مع خلقه معية تقتضى أن يكون محيطاً بهم علماً وقدرة وسعاً وبصراًوتدیراً وسطن 
وغر ذلك ما تقتضیه رَبُوبيته مع عُلُوّه على عرشه فوق جميع خلقه . 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنَهُما حنٌ ولا يكون ظاهر الحق إلا حمّاً ولايمكن 
أن يكون الباطل ظاهر القران أبداً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص (۱۰۳) ج (۵) من جموع 


5۹ 


الفتاوی لابن قاسم : «نمْ هذه العية تحتّلف آحکامها بحسب المَوّارد فلما 
قال : 9 یلم مالجٌ فی الارض وما رح مِنْها 4 [ الحديد :؛ ] إلى قوله : 9 وَهُوَ 
مَعَكُمْ ْنَا كُنتُمْ # [ الحديد : ؛ ع دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف 
حي راع CFP BS‏ 
نمی تلاّة الا هر رَابِعْهُمْ # ٍل قوله  :‏ هر مَعََم اّما کاوا که [ اجادلة : ۷ ] 
الاية . 

ولا قال النبى بل لصاحبه فى الغار :« لَا تَحُرّنْ ان الله مَعَنَا » كان هذا أيضا حقا 
على ظاهره ودلّت الحال على أن حكم هذه المعيّة هنا مَعيّة الاطّلاع والتصر واّایید ِ. 

اك سات ل ا ل ا 
موضع أموراً لا يَقَتَضِيها فى الموضع الآخر فإمّا أن تختلف دلالتها بحسب الواضع 1 
دل عل قذر Es‏ 
لیس معتضاها آن تکون ذات الرّب عر وجل مُختلطة بالخلق حتّی يُقال قد صرفت 
عن ظاهرها ) أه . 


2 ع و 20 8 1 ۳ 7 وضع 2 ٠ E‏ 
ويدل على انه ليس مقتضاها آن تکون ذات الرب عز وجل محتلطة باخلق ان ال 
r‏ وي 9 0 < ۳ 11 
تعالى ذكرها فى اية المجادلة بين ذكر عُمُوم عليه فى أول الأية واخرها فقال : # الم 
58 2 2 ر م و 3 ° ر ۶ 8 و ر ا 31 ره وه 
َرَ ان الله يَعْلم مَافِي السموات وَمَا فى الارض مایکون ین نجوی ثلائة لا هو رایمهم 
1 م هامس 1 و ۳ ۶و و م1 0 ۳ 2 ای 1 ٠‏ و و E‏ 2 
ولا حمسة إلا هو سادسهم ولا ادتی من دلگ ولا اکثر الا هو معهم ایتما کانوا 
7 رر و 2 ۳ 5 ره مه اک2 56 2 5 مه رل 
نم یبنهم بما عملوا یوم الْقِيَامَةِ إن الله يكل شيء عَلِيمٌ * [ المجادلة : 7 ] . 
چ و و و 2 ا ع 
فيكون ظاهر الاية أن مُقتَضّى هذه المعية عِلِمَه بعباده وانّه لا يَخْفَى عليه شيء من 
03 ع وه 8 َي مر ۰ گً 
٤‏ ۳ 2# 5 
اما فى اية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مُسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم 
(ه) كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبق إلا 


أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض . 


56 


" علمه متلوة ببيان أنه بصير ما يعمل العباد فقال : <( هر الذی ملق السموات واْرضَ 
في ستّة ايام ْم اسنتوى عَلَى اعرش يَعْلمُ مَايلجُ فى الأزض وَمَا يَخْرَج منْها وَما ينل 

مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرَجُ فیها وهو مَعکم اینمّا کنشم وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 4 
[ احدید : 4 ] 


7 ا ر زا‎ 1 5 PI ا‎ r 
فیکون ظاهر الاية ان مقتّضی هذه اي علمه بعباده وبصره باعماهم مع عَلوه‎ 
0 ٤ ۳ 1 9 ۳ ۱ 
علیهم واستوائه علی عرشه لا اله سبحانه مختلط بهم ولا انه معهم فى الارض والا‎ 
. لكان اخر الآية مُنَاقِضا لأوها الدّال على علوه واستوائه على عرشه‎ 


فاذا تين ذلك علا ان بي ره ملس أنه يعلم أحوالهم ويسمع 
آقواهم ویری اعام ویدبر شوونم فیخیٍ ویمیت ویشنی ویفقر ویق اللك من یَشّاء 
وير املك مم شاه ور من بشاء ول من شاه ال غر ذلك ما تقتطییه ریت 
و من LC‏ 
کان فوقهم على عرشه حقيقة 


یز" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص (۱4۲) ج ج (۳) من مجموع 
الفتاوى اذى انعم ال a a‏ : « وكل هذا الكلام الذي ذكره 
لله سبحانه بن أنه فوق المْْش ونه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى ُخريف ولکن 
يصّان عن الظُّنُون الكاذبة ) أه . 


وقال فى الفتوى الحموية ص (۱۰۲ - ۱۰۳) ج (۵) من او المذكور : 
« وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب الي يَحْصل منهما كال اهدي اوران تدبو 
كتاب الله وس نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تخریف الکلم عن مواضعه وال اد 
فى أسماء الله وآباته ولايحسب الحاسب أن شيتا من ذلك اقض بعضه بعضا ألبتة مثل 
أن يقول القائل : ما فى الكتاب والستة شون الله فوق العرش يُخالفه ١‏ الذاهر ع :قو 
تعالى : 8 وَهُوَ مَعَكُمْ # وقوله عَيُْهِ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصّلاةٍ فن الله قبل 


(ه) وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة فى المكان . 


f 


1١ 


وَجهه » ٩‏ ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
ا ا م د : 8 هو الى تلق السّموَات وَاْأرْضَ 
فی سيم ثم استوی علی العرش یلم مَا يلج فى الْأَرْض وما يَخْرّجُ مِنْهَا وَمَا 


مور ير 


00 رح ی ۳ ره ۳ بر و ی‎ it 
4 یرل من السسّمّاء ل ات تعملون نصییر‎ 
. ] الحديد : ؛‎ [ 


فأحبر أله فوق العرش بعلم کل شیء وهو معنا اّما کنا کا قال ابي عه فى 
حدیث الأوعال : « واه فوق العرش هو یلم ما أنتم عليه » 7ھ 


واعلم أن تفسير المعيّة بظاهرها غل الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يتاقض مایت من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة : 


(۱) البخاري : کتاب الصلاة : باب حك البزاق بالید من السند (4۰) . 

ومسلم : کتاب الساجد : باب اللهی عن البصاق ف السجد فى الصلاة وغیرها (24۷) (2۰) . 

من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(۲) خدیث طعیف : حدیث الأوعال الذي يقصده المؤلف هو حديث العباس بن عبد المطلب قال : كنا 
لو ل ل ا نا 
قالوا : والمزن . قال : والعنان . قالوا : والعنان . 

م قال : تذرون ‏ بعد ما بين السّماء والأزضين ؟ قالوا : لاء قال : إما چ أو اثنتين أو ثلاث وسبعين 
سنة ثم السماء فوق ذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السسّماء السابعة بحر أعلَاه وأسْملّه ما بين سماء إلى سماء » 
ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أؤعالل مابين أظلافهم إلى ركبهم مثل مابين سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهم العرش 
اعلاه واسفله مثل ما بين سماء إلى سماء والله تعال فوق ذلك » . ۱ 

أخرجه أحمد 705/19 0 ۲۰۷) وأبو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) وحسنه » وابن ماجة (۱۹۳) وال حامج 
فى المستدرك (5 /..0 )٠١١ ٠‏ وعثان الدّارمي في الرد على الجهمية ص (۲) وفی النقض علی الریسی ص (۹۰ » 
۱) وابن ألي عاصم فى السنة (۵۷۷) وابن خزية فی التوحید (۱64) والاجری فی الشريعة ص (۰۲۹۲ ۲۹۳) 

. ومحمد بن عثان بن أبي شيبة فی العرش ٩(‏ ۰ ۰) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (۵۰4) واللالکای فی أصول 
اعتقاد أهل السنة (10۱) والعقیلی فى الضعفاء (۲ /۲۸4) وابن الجوزى ف العلل التناهية (۲ /۲۵) وف الواهیات 
(۱/ ۰۹ ۱۰ وآبو نعم فی آخبار آصببان (۲ /۲) وآبو الشیخ فی العظمة (4 ۲۰) وابن قدامة ف العلو ره) والذهبی 
فى العلو ص 4٩(‏ ۰ ۵۰) وابن عبد البر فى التمهيد (7 / )١5٠‏ وابن حزم فى الملل والنحل (۲ / ۰۱۰۰ ۱۰۱) 
والمزى فى تهذیب الکمال (۲ / )۷٠۹‏ وغيرهم من طرق عن ميمَاكِ ين حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف 
إبن قيس عن العباس بن عبد المطلب فذكره . 


وسنده ضعيف منقطع فيه أكثر من علة : 


الأول : أن الله تعَالَى جمع بينهما لنفسه فى کتابه المبین امه عن اناقض وما جمع 
الله بينهما فى كتابه فلا تناقض بينهما . 

' وكل شيء فى القرآن تَظُنَّ فيه التّاقض فيما يبدو لك فَتَبّره حتى يتبيّن لك لقوله 
تعالى : ط اقلا یرون لقن ولو ان مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه امحتلافا 0 
[ النساء : ۸۲ ] فان ۸ يتبين ين لك فعليك بطریق الراسخین فى العلم الذ 
یقولون اب es‏ ۷ کل الم ال نله ای 
6 له واعلم أن القُصُور فى عِلْمِك أو فى فَهُمك وأن القرآن لا تنافض فيه . 


ا 





١>‏ - فمن ذلك : تَمَرّد سماك بروايته وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الإنفراد وجدناه لا يحتج به إذا انفرد ففى 
التبذيب (؛ / 584) : قال النسائي : كان ربا لُقَنء فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن » 
آه . وهذا جرح إمام ناقد وهو بين واضح وقد انفرد في حدیثه بذکر صفة حملة العرش 
۲ - وأیضا : عبد الله بن عميرة مجهول وأعل الذهبى حديثه هذا ف العلو بجهالته وف الیزان قال عنه : « فيه جهالة » 
وقال عنه البخارى : « لا يعرف له سماع من الاحنف بن قيس ٠‏ كذا فى التاريخ الكبير . 
- أضف إلى ذلك : أن سياق الحديث فيه نكارة فى المتن - م أشار إلى ذلك الأخ المكرم عبد الله بن يوسف 
فى فتيا وجوابها لابن العطار فى تعليق على الحديث ص (۷۲) - من وجهين : 

الأول : تشبيه الملائكة بالنيوس » فإن الأوعال جمع وعل وهو تيس ال جبال » وإن كان هذا اللفظ يُستعار للأشراف 

من الناس فإنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص ما يجتر من الحيوان . 

الثالى : أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنئة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد أنكره الله على 
الشر کین . 

وقد ضعف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم : ابن عدى ف الكامل فى ترجمة يحيى بن 
العلاء فقال : « إنه غیر محفوظ » ورده ابن العریی فی شرحه للترمذی بقوله : « أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس 
لها أصل الصّحة » . وكذا ضعفه الألبانى فى تخریجه للسْنة لابن أبى عاصم والأرناؤوط فى تعليقه على الطّحاوية 
(۲ | ۲(۰) . 0 

وما جاء من تقوية الحافظ ابن القم له فى تهذيب السّنن (۷/ )٩۳ ۰٩۲‏ فلاعتقاده آن العلة التى فيه هى 
تفرد الوليد بن ألى ثور عن سماك وأنها مدفوعة برواية غيره من الثقات عن ماك مثل إبراهيم بن طهمان وغيره . 

والحق 5 رأيت أن الاشكال ليس فى الطرق الموصلة لسماك وإنما الإشكال فى ماك نفسه ومن فوقه . 

وأشار ابن القم إلى علة أخرى وهى الخالفة لحديث آخر رواه الترمذى عن ألى هريرة وردها بقوله : « أن الترمذى 
ضعف هذا الحديث عن أبي هريرة » راجع تهذيب السنن ن 0 

ولعلنا تفرد لهذا الحديث بحثاً خاصاً باذن الله . 


1۳ 


وكذلك ابن القم کا فى ختصر الصواعق لابن الوصلی ص ( EE‏ 
سياق كلامه على المثال التّاسع مما قیل له مجاز قال : و وقد أخير الله أله مع خلقه مع 
E‏ وقرن بين الأمرين كا قال تعالى - وذكر اية و الحديد - 
هب ) وخا رز شا انم رای وان واه استّوى على عرشه والّه مع خلقه 

صر أعمالهم من فوق عرشه کا في حديث الأوعال : ١‏ والله فوق عرش یری ما 
STC‏ 


الوجه الكَانى : أن حقيقة معنى المعية لا َاقض العلو فالاجتاع بينهما ممكن فى حق 
اخلوق فإنه يقال : مازلنا نسي والقمر معنا ولا يعد ذلك تنَاقُضاً ولا يَفَهُمْ مِنْه أحد 
أن القمر نزل فى الأرض فإذا كان هذا بمكناً فى حق الخلوق قفي حق حت الخالق المحيط 
بكل شيء مع وه سبحانه من باب أؤلى وذلك لأن حقيقة المعيّة لا تستلزم الاجتاع 
فى المكان . 


وال هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص (۱۰۳) الد 
خاس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال : « وفلك أن كلمة ريع ف اة 
إذا اطلقت فلیس ظاهرها ف انُلغة إِلّا المقارنة المُطلقة من غير وجوب مماسّة أو مُحَاذاة 
عن بين أو شال فإذا يدت عنى من المَعّانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى فإنه . 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو والنّجم معنا ويقال : هذا المتاع معى مجامعته لك 
وان کان فوق رأسك فالّه مع خلقه حقيقة وهو فوق غرشه حقيقة » أ : 
وصدق رحمه الله تعال فإنَّ من كان عَالِماً بك مُطَّلعاً عليك مُهَيْمناً عليك يَسْمع 
ما تقول ويرى ما تفعل ويُدَبرٌ جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه 
ان المعية لاتستلزم الاجتاع فى المكان . 


الوجه القالث : أنه لو فرض امتناع اجتاع المعيّة والعلو فى حق الخلوق لم يلزم أن 
يكون ذلك مُمْتَِعاً فى حق الخالق الذى جمغ لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يُمائله شيء 





(۱) حديث طَعِيف : تقدم تخريجه . 


5: 


من خلوقاته کا قال تعال : لیس کیثْله شنيء وَمُو السّمِيعُ البَصير © 
[ الشوری : ۱۱ ۱ 

وإلى هذا الوجه e‏ ابن تيمية فى العقيدة اا 
۱ (5) من مجموع الفتاوى حيث قال : « وما ذُكر فى الكتاب والسنّنة من قربه ومعيته 
لا ای ما ذکر من غلوه وفوقیته فإنَّه سبحانه لیس کمئله شيء فی جمیع نعوته وهو 
ع فق دوه قرب اف عغلوه » آه . 
ر تتمة) انقسم الناس فى معيّة الله تعالى خلقه ثلائة آقسام : 

القسم الأول يقولون : ٠‏ إِنَّ معيّة الله تعالى خلقه مها العلم والاحاطة فى العية 
العامّة ومع النّصر والتَّأبيد فى المعية الخاضة مع ثبوت عُلُوه بذاته واستوائه على عرشه » . 

وهؤلاء هم السّلف ومذههم هو الحق 5 سبق تقريره . 

القسم الثانى يقولون : ١‏ إن معيّة الله لخلقه مُقَتَضَاها أن يكون معهم فى الأرض 
مع نفى علوه واستوائه علی عرشه ) . 

وهؤلاء N n RS‏ 
على بطلانه وإن نکاره کا سبق . 

القسم الثالث یقولون : « إِنَّ معيّة الله خلقه مُقتَضَاها أن يكون معهم فى الأرض 
مع ثبوت علوه فوق عرشه » ذکر هذا شیخ الاسلام ابن تيمية ص (۲۲۹) ج (۶) 
من مجموع الفتاوى 

وقد زعم هؤلاء نهم أخذوا بظاهر النصوص ف المعيّة والعلو وكذبوا فى ذلك فصوا 
فإن تُصُوص ال معيّة لا تقتضى ما ادُعوه من الخلؤل لأنّه باطل ولا يمكن. أَنْ يكون ظاهر 
كلام الله ورسوله باطلاً . 

( تنبيه ) اعلم أن تا تفسير السلف لعية الله تعالى خلقه باه معهم بیلمه لا يقتضى 


الاقتصار على E‏ لمعية تقتضى أيضاً إحاطته بهم سَمعاً وبصرأً وقدرةً وتدبيراً ونحو 


( تنبيه آخر ) أشرت فيما سبق إلى أن عُلو الله تعالی ثابت بالکتاب والسنة والعقل 
٤‏ 7 
اما الکتاب : فقد تنوعت دلالته على ذلك . 


- فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء علی العرش وکونه فی السّماء کقوله 
تعالى : « وَهُوَلمَي العَظِيمْ © [ البقرة : ۲۵۰ ] ط وَهُو القامز فوق عاده 4 
[ الأنعام : ١8‏ ع 8 الرّحْمِنُ عَلى العَرش اسْتَوى * [ طه : ه ع فو اامِنثم مَنْ فى 
4 و © 
السَمَاء ان یخیف بکم الارض » [ اللك : ۱۰ ] . 

-.وثارة بافظ صعود الاشیاء وغ وها ورفها لیه کقوله : ۳ اله بصع الك 
الطَّيْبُ 4 [ فاطر : ۰ تقر الْملائكة وَالرّوح إِيِْ 4 [ المعارج : + ] [ إذ ال 
الله يآ عِيسى إلى متوفيك وَرَافِعُكَ ال [ آل عمران ههع. 

- وتارةٌ بلفظ لول الأشياة ينه وتر ذلك كقولة تعاق 2:0 كل كزله روح دس 
0 لے لو لو و ۳۹-4 ر 1 5 
من رَبك [ النحل : ١١٠ع‏ 9 يدَبْرٌ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأزض » 
[ السجدة : 6 ۲ 
© وأمًا المسّة : فقد دلّت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية فى أحاديث كثيرة 
لع حد التواتر وعل 9 متنوعة کقوله ۳3 ف سجوده ۰( سان ری 
yT e‏ غرفیه ان رخمیی 





(۱) عدیثك صحیخْ : رواه مسلم (۷۷۲) (۲۰۳) ضمن حدیث طويل لحدذيفة فى كتاب صلاة السافرین 
وقصرها : باب استحباب تطویل القراءة فى صلاة اللیل وهو جزء من حدیث حذيفة رضى الله عنه أنه سمع النبى 
یه يقول إذا ركع : سبحان ربى العظمم » واذا سجد : سبحان رف الأعلى ثلاث مرات ) . 

آخرجه آبو داود (۸۷۱) والترمذی (۲5۲) وقال : هذا حدیث حسن صحیح والنسای (۳ / ۲۲۲) وابن ماجه 
(۸۸۸ . وقد صحّحه الألبانى .فى تخريج الکلم الطیب ص (۵۹) لشواهده . 

(۲) الحديث بهذا اللفظ : أخرجه البخارى : كتاب. التوحيد : باب 9 وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم 4 (۷:۲۲) . وهو عند مسلم بالفاظ كثيرة : كتاب التوبة : باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
(۲۷۰۱) . 


ك5 


NS DEE‏ فا له 
وت نبت عنه أنه رفع يديه وهو على النبر يوم الجمعة يقول : « اللَّهُمّ ما 60۰ . 

وأنَّه رفع يده إلى السسّماء وهو يخطب النّاس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت فقال : ۱ لله اشهد »° 

وأنه قال للجارية : « ین الله » قالت:ف السّماء. قاقر ها وقال لسیدها : « اغیقها انها 
موس ل 
© وأمّا العقل :فقد دل عل وجوب صفة الکمال له تعال وتئزیمه عن افص . والعلو 
صفة كال والستفل لقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده ٠‏ 
© وأمًا الفطرة : : فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع 
أو خائف فزع إلى ربه يفاك إلا ود فى قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لایلتفت عن 
ذلك مه ولا در : 

واسال :المصلين يقول الواحد منهم فى سجوده : ( ن رق الأغلى ) أين 
ا حينذاك . 
© وأمًا الإجماع : ققد أجمع الصّحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق 
و کل عر ر کا تشهور فى ذلك ئضاّ وهر قال الأوزاعى : ١‏ كنا 
والتّابعُون موافزون تقول إن لله تعالى ذَكْرُه قَوْفَ عَرشِهِ ونومن ما جات به السنة 


2 
حه 





= من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

(۱) جزء من حديث ألى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه : 

البخارئ : كتاب المغازى : باب بعث على بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى المن قبل حجة الوداع . 
.)455١(‏ ومسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)١45( )١٠١514(‏ 

)۲( البخارى : كتاب الاستسقاء : باب الاستسقاء فی خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة (۱۰۱۶) . 

ومسلم کتاب صلاة الاستسقاء : باب الدعاء فی الاستسقاء (۸۹۷) (۸) . من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . 1 

(۳) مسلم : کتاب الحج : باب حجة البی عّ (۱۲۱۸) (۱4۷) ۰ 

من حديث جابر رضی الله عنه . 

(4) مسلم : كتاب الجنائز ومواضع الصلاة : باب تحریم الکلام فى الصا ونسخ ما کان من (باحته (۵۳۷) 
(۳۳) . من حديث معاوية بن الحكم السّلمى . 


۷ 


من الصَفات ۲۳۸ وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومُحال أن 
يقع فى مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلّة العظيمة التى لا يُكَالفها إلا 
مکابر طمس عل قلبه واجتالته الشیاطین عن فطرته نسال الّه تعالی السّلامة والعافية . 
قعلو اه تال بذانه وصفانه مرن ین الاشیاء واظهرها دلیلا واحق الاشیام: واتبا 
اقا 
( تنبيه ثالث ) اعلم أيها القارىء الكريم اّه صدر منی کتابة لبعض الطلبة تتضمّن 
ما قله فى بعض الجالس فى معيّة الله تعالى لخلقه. ذكرت فیها : ان عقيدتنا أن لله تعالى 
مه حقيقية ‏ ذانية ليك .به وفضیی (حاطته بکل شیء علماً وقذرة وسَمعاً وبصرا 
0 ۶ رو 4 2 75 ۶ 5 2 3 
وسلطانا وتذبيرا وأنَّه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو خالا فى امکنتهم بل هو 
۱ د« و و 
العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التی لا ینفك عنها وائه مستو على عرشه 
کا یلیق بجلاله وأن ذلك لا ياف معيته لأنه تعاللى : 9 لیس کمثله شنيء رَهوّ السّمِيعُ 
البَصِير #[ الشورى : ۱۱ ] . 
وأردت بقولى ( ذاتية ) توكيد حقيقة مَعِيَّه تبارك وتعالى . 
٤‏ ع2 1 ع 
وما أردت اله مع خلقه سبحانه فى الأرض كيف وقد قلت فى نفس هذه الكتابة 
02 ورج ۶ ۾ م ٤ 4 ٤‏ 0 
كا ترى إِنَّه سبحانه مُنَزّْهِ أن يكون مُخْتلِطا بالخلق أو خالا فى أمكنتهم والّه العلي بذاته 
E‏ يي کا ٤‏ ۲ 
وصفاته وان علوه من صفاته الذاتية التى لا يفك عنها وقلت فما أيضا ما تصه بالحرف 
الواحد : 
۳ 2 ۰ 2 
« وترى ان من زعم ان الله بذاته فى کل مکان فهو کافر آو ضال ان اعتقده و کاذب 
ان نسبه ال غیره من سلف الأ اراتا ا هر 


ولايمكن لعاقل عرف الله وقَدّره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه فى الارض 





(۱) ان صّحِيحٌ : أخرجه البيبقى فى كتاب.الأسماء والصّفات ص (4۰۸) والذهبی فی العلو (ص ۱۳۸ 7 
مختصر) من طريق أنى عبد الله الحام عن الأوزاعى قال .. » فذکره.قال شیخ الاسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية 
. ص (47) : « إسناده صحیح » . وتبعه.عليه ابن القمم فى اجتاع الجيوش ص (47) . وقال الألبانى فى مختصر العلو 
ص ١ : )١1١8(‏ ورواته أئمة ثقات » أ .ه . 
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3 ۳ ماع 
وما زلت ولا آزال الکر هذا القول في كل مجلس من مَجالسي جری فيه ذکره . واسال 
الل تعاق. أن تن واخواني السلمین بالقول الّابت فی الياة الُنیا وف الاخرة . 

هذا وقد کتبت بعد ذلك مقالا تشر نی ملة ( الدعوة ) التى تصدر فى الریاض 
ل و 
ل مل حار O‏ لان لك الى ی رن 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ( ذاتية )”© وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى 
وحقيقة المعيّة . 

واعلم أن كل كلمة تَسْتَزِمٍ كون الله تعالى فى الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي ' 
علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإِنّها كلمة باطلة 
جب إنكارها على قائلها كائناً من كان وبای لفظ کانت . 

وكل كلام يُوهم - ولو عند بعض الاس - ما لايليق بالله تعالى 'فإن الواجب تَجَتْبه 
لعلا يُظِنّ بالله تعالى ظن السّوء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه فى كتابه أو على لسان 
رسوله َي فالواجب إثباته وان بطلان وهم من وهم فيه ما لا يلي بل عل وجل . 

KHK 


[] الثال السابع والثامن : 
فول لقال : ( تحن قرب له من یل الورید 4 .]١5:31[‏ 


وقوله : ( زنخن رب له كم | [ الواقعة ل 


والجواب : أن تفسير الب فیهما بقرب اللائكة لیس صرفً لکد عن ظاهره لمن 


تدبره . 





(م) انظر سبب ذلك فى المقال المنشور ص ( ٩۲‏ ) من هذا الکتاب . 


1۹ 


أمّا الآية الأولى : فان الق نت تقد افيا با یدل عل ذلك حیث قال : ۵ وحن 
es‏ 
من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبٌ عَتِيدٌ 4 [ ق : ۱۸-۱5 ففى قوله : « لد یی 4ه 
[ ق : ۱۷ ] دلیل عل آن الراد به قرب الملكين المتلقيين . 

وا یه یه دان لفان یا ما ال E‏ 
ته هم الملائكة لقوله تعالى : فإ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ تفه سنا وه لا 
يفرطون » [الأنعام : ٦١‏ ] ثم إن فى قوله: ‏ ولکن لا ئبصیرون 4 
[ الواقعة : 8 ] دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب فى نفس المكان 
۰ ولكن لا نبصره وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك فى حق الله 
ا 

بقى أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التُغبير مراداً به 
الملائكة ؟ . 

فالجواب : أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لَأنَّ قربهم بأمره وهم جُنوده ورسله . 


وقد جاء نحو هذا التعبیر مُرادًا به الملائكة كقوله تعالى e‏ 
[ القيامة : ۱۸] فان الراد به قراعة جبريل القرآن على رسول الله عه مع أن الله 
تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبى عب بامر الله تعالى ضحت 
إضافة القراءة إليه تعالى .. وكذلك جاء فى قوله تعالى : «9 فلَما ذَمَبَ عَنْ إبراهم الرَوْعُ 
وجَاءَنْهُ البشْرى يُجَادِلنَا فى قوم .لوط 4 [ هود : 74 ع وإبراهم إنما كان يجادل الملائكة 
الذين هم رسل الله تعالى . 

KKK 


۲7 الثال العاسع والعاشر : 
قوله تعای عن سفينة نوح : ۶ تجُرى باينا © [ القمر : ۱4 ۲ وقوله 


۷۰ 


لوسی  :‏ لصتم علی عینی 46 7 طه : ۳۹ ] . 

ارانيد المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الکلام وحقیقته لکن ما ظاهر 
الكلام وحقيقته هنا ؟ 

هل يُقَال : إن ظاهره وحقيقته أنَّ السسّفينة تجرى فى عين الله أو أن موسى عليه الصّلاة 
والسنّلام يُرَبَّى فوق عين الله تعاللى . 

أو يقال : إن ظاهره أن السّفينة جری وعین له تزعاها وتکلوها و کذلك تربية موسى 
تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها 

ولا ريب أن القول الأول اي 

الأول : آنه لا یقتضریه الکلام پم بمُقتَضَى الخطاب العربى والقران إنما نزل بلغة العرب 
قال الله تعالى : ل إِنَا رتاه :آنا ر 
تعالى : « رل به الروخ الامین عَلَى قَلِبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُذِرِينَ ن بسا عربی بين 
e LS‏ : فلان يسير بعينى أن المعنى 
َنّه يسير داخل عينه ولا من قول القائل : فلان تخرج على عينى أن تخرجه كان وهو 

راکب عل عبنه ولو لاعن مدع أن .هذا ظاهر اللفظ فى هذا الخطاب لضحك فنه 

السّفهاء فضلا عن العقلاء . 


الثانی : : آن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا کن لمن عرف الله وقدّره حق قلره أن 
ی کن اد مال لاد ال فال علی عرشه بائن من له لا یمل فیه شیء 
من مخلوقاته ولا هو حال فى شیء من خلوقاته سبحانه وتعال عن ذلك علواً كبيراً . 
فإذا تبيّن بطلان هذا من التّاحية اللفظية والمعتوية تعین ٠‏ أن يكون: ظاهر الكلام هو 
القول مان أن السّفينة تجری وعين الله ترعاها وتكلؤها وكذلك تربية موسی تكون 
على عين الله يَرَعَاهُ ويَكُلّوه بها . وهذا معنی قول بعض السّلف : « برأی منی + فان 


۷۱ 


المغال الحادى عشر : 
عه 2 ر وه ر ۶ 9 

قوله تعالى فى الحديث القدسى : ٠‏ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرّبُ إل بالتَوَافِلٍ حَتّى احبة 
ذا حه گنت سَفعة الدى يَسمَع به یره ای صر به ويد ى بنش بها 
ورجله ۳ می بها ون سالنی لَأْعْطِيئَهُ وَل اسْتَعَاذَنى لَأُعِيذَنهُ » . 

والجواب : أن هذا الحديث صحيح رواه البخارى فى باب التواضع الثامن والثّلاثين 
من كتاب الرقاق9' . 

وقد أحذ السلقت أهل ا و احماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته . 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث ؟ 

هل ال ت ظاهره أن الله تعالى يكون مع الولى وبصره ویده ورجله ؟ 

أو يقال : إِنَّ ظاهره أن الله تعالى يُسَدّد الولى فى سَْعه وبَصّره ویده ورجله بحيث 
يكون إدراكه وعمله لله وبالله وف الله ؟ 

ل اک 

الأول : أن الله تعالى قال : « وَمَا یرال عبدی يقرب ای بالوافل حتی دم 
وقال : « وین یی لاه وین استقانی لاله . فأثبت عبداً ومعبوداً ومتقربا 
ومُتقربا إليه ومحباً یبا وسّائلاً EF‏ ومعطیا ومعطی ومستعیذا ومُستََاذاً به 
1 معاد . فسياق الحديث يدل على أثنين تباينين كل واحد منهما غير الآخخر 
وهذا يمنع أن يكوق أحدهنا وضفا فى الآخر أو جزءاً من أجزائه . 

الوجه الثای : أن مع الول وبَصّره ويده ورجله كلها أُوْصّاف أو أجزاء فى عخلوق 
حادِثٌ بعد أن لم يكن ولا يكن لأى عاقل أن يهم أن الخالق الأول الذى ليس قبله 
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شىء يكون سمعاً وبصرا وید ورجلا مخلوق بل إن هذا المعنى تَشْمَيْرُ منه النّفس أن 





(۱) برقم (10605) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 
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تتصوره و الأسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض ولتقدیر فنکیف یسوغٍ آن 
يفال انه ظاهر احذیث القدمىٍ وا ق ر غد اهنا الظاشر ۶ سبحانك الله 
ودف لذ تمي كاد علق انك © انك عل سك 

واذا تین بطلان القول الاّْل وامتناعه تعين القول انا وهو آن الل قال بد 
هذا الولى في سمعه وبصره و عمله بحيث یکون (در ا که بسمعه وبصره و عمله بيده 
ورجله كله لله تغاق إخلاضا وبالله تعالى امتتعانة وفی الّه تعالی شرعاً وائاما فیتم له 
بذلك کال الاخلاص والاستعانة والتابعة وهذا غاية التّوفیق وهذا ما فستره به السّلف 
وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته مِتَعَيّن بسياقه وليس فيه تاويل ولا صرف 
للكلام عن ظاهره و الحمد والمنة . 


2 


ل] الثال الثانی عشر : 
قوله عل فیما برویه عن الله تعالى أنه قال : ٠‏ مَنْ قرب مِنى برأ قبت من 
RE De‏ 2 و مه و وبي o‏ رمرم 2ه وك 
ِرَاعاً وَمَنْ قرب مئی ذراعأً ریت مله بَاعاً وَمَنْ أانى یمشی ای هَرولَةٌ ٠‏ . 
وهذا الحديث صحيح رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء من حديث أنى ذر رضى 
العنة وروئ وه مین حدية أقى هريزة أيضا و كذلق روغ التخارى تفووعن ديت 


ألى هريرة رضى الله عنه ف كتاب التو حيد الباب الخامس عشر ° . 


وهذا احدیث عفيزه من التُصوْض الدالة عل" قيام الأٌفعال الاختيارية باه تعالل وا 
سبحانه فعال لا يريد كا ثبت اذلك فى الكتاب والسّنّ مثل قوله تعالى  :‏ ول سك 
عِبّاڍی عئی فإِنّی قرِيبٌ اسي و الداع إذا دَعَانِ ‏ [ البقرة : ١85‏ ] 
وقوله تو اا للك ما افر : ۲۲ ] وقوله : هل یَنظرون 


. أما حديث ألى ذر : فهو عند مسلم برقم (۲۹۸۷) (۲۲) : باب فضل الذكر والدّعاء‎ )١( 
4 وأما حدیث ی هريرة : فهو غند البخارى كتاب التوحيد : باب قول الله تعال :۵ وعذرم الله نفسه‎ 
. )۲( (TY) ومسلم : کتاب الذ کر والدّعاء : باب الحث على ذکر الله تعالى‎ )۷۰ ۰( 


Y۳ 


7 ۶ ۶ روو 2 2 د مق 5 2 ره ا ب كي 4 
لا ان ام الملایكة او یابی ربك از یابی بعْض آیات ربك © [ الانعام : ۱۵۸ ] 
5 يم و مق م1 EE‏ ا م نل 7 5 
وقوله : ۵ الرّحْمَنُ عَلَى الغرش اسْتَوى * [ طه طه : ه ] وقوله عَُه : « یل زبّا إلى 
لسّمَاءِ الا ین ی بُ اليل الآجر 2٠0‏ وقوله عله : «مَا تَصدَّقٌ أَحَدٌ بِصَدَفَةٍ 
من بْب ولا قبل الله إلا اسب لا ادها الرّحْمَنُ بيمينه »© إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدّالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى . 

والسّلف أهل السُّنّة والجماعة يجرون هذه النُصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى شرح 
حديث النزول ص (4+5) ج (ه) من مجموع الفتاوى : ١‏ وأما دُنوْهِ نفسه وَقربه 
من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بتفسه ومّجيئه يوم القيامة 
وتُزوله وامتواءه على العرش وهذا مَذْهَبُ أئمة السّلف وأئمة الإسلام المَشْهُورِين وأهل 
الحديث والتّقل عنبم بذلك متواتر ) أها . 

فأئى مَانِع بمنع من القول باه يقرب من عَبّده كيف يشَاء مع علوه ؟ وأ مانع 


ror 


مع من إتیانه كيف يَشاء بدون تکییف ولا یل ؟ 
وهل هذا إلا من کاله أن یکون فعالا لا رید علی الوجه الذی به یلیق ؟ 
وتمب بعض النّاس إلى أن قوله تعالى فى هذا الحديث القدسی : « أثيتهُ هَرْوَلة » 
راد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المُتَقَرّبِ إليه المتوجه بقلبه وجوارحه 


E 


وان جازاة اه لمامل له أکمل من عمل العامل . وعلل ما ذهبٍ إليه بآن الله تعالى 


قال : « وَمَنْ أنَانى يَمْشِي » ومن المعلوم أن المتقرب إلى لله عر وجل لالب للوصول 
إليه لا يتقرب ويظلب الوصول إلى الله تعالى بالمشی فقط بل تاره یکونْ بالشی کالسیر 
(۱) خدیث صحِيحٌ : تقدم تخريجه . 

0 البخاری : کتاب الز كاة : باب لا يقبل الله صدقة من غلول (۱8۱۰) . 

ومسلم : کتاب از كاة : باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها (4 ۱۰۱) (۱۳) ۰ 


من حدیث ای هريرة رضى الله عنه . 


۷ 


رم ای هن : اك 2 5 
وقد ثبت عن ای ما هد زب ها کو المد بن رنه و سَاجدٌ » بل قد 
يكون التّقرب إلى الله تعالی وطلب الوصول الیه والعبد مضطجع على جنبه کا قال الله 
تعالى : 2 الَذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَاما وقُوداً ول جنوبهم © [ آل عمران : ۱۹۱ ] 
وقال التبى عله لعمران بن حصي : ١‏ صل قَائِماً فَإِنْ لَمْ تسْمَطعْ اعدا فان لم تسم 
فعلی جنب ۱0 

قال : فإذا كان کذلك صار الراد باحدیث بيان مجَازاة الله تعالى العبد على عمله 
وان من صَدَقٌ ف الإقبال على رَبه وإنْ كان بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله 
وافضل . وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الششّرعية المفهومة من سياقه . 

وإذا كان هذا ظاهر اللّفظ بالقرينة الشّرعية لم يكن تَفْسييرُه به مُخروجاً به عن ظاهره 
ولا تأويلا كتأويل أهل التّعطيل فلا يكون حجة هم على أهل السّنة ولله الحمد . 

وما ذهب الیه هذا القائل له حظٌ من الّظر لکن القول الأّول آظهر واسلم والیق " 

ا لاعس سا توم نم 

ات بل ی ها یه ره سا الیل لاد ال 
KHK‏ 


[] الثال الثالث عشر : 
قوله تعالى : ل« أُوَ لَمْ يَرَوْا أنَا لقنا لَهُم مما عمتث آیدینا أَلعَاماً 4 
[ یس : ۷۱ ] . 


۹9 البخارى : كتاب تقصير الصّلاة : باب إذا يصل قاعداً صلى على جنب (۱۱۱۷) . 


Vo 


والجواب : أنْ يُقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يُقال نبا صرفت عنه ؟ 

هل يقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده يا خلق ادم بيده ؟ 

أو يُقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام ما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن 
إضافة العمل إلى ألا ا اة اا مروف ق اة ار هة اى رل ا الق وب 

اما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين : 

أحدهما : أن ل اعرد 0 نزل a‏ 

:هر اه یف وت نا کت یی الاس هم تن الى 
SS‏ : ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ یک 4 
[ آل عمران : ۱۸۲ ] فان الراد ما کسبه الإنسان نفسه وما قّمه وٍن عمله بغیر یده 
بخلاف ما [ذا قال : عملته بیدی کا فى قوله تعالی : 2۵ فویل لین يَكتْبُون الْكِتَاب 
گ وكوي اه م مره e‏ . 

بایدیهم ثم یقولون هُذا من عند الله 4 [ البقرة : ۷۹ ] فانه یدل علی مباشرة الشیء 
بالید . 


الثانى : أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا' 
لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالی فى ادم : ما متك أن سنج لِمَا علقث دی 4 
3 صن : ۷۵ ] لأن القرآن نزل بالبیان لا بالتعمية لقوله تعال : وتا مك الْكِتَابَ 
یا تکل شیء 4 النحل : ۸٩‏ ] . 

وإذا ظهر بطلان -القول الأول تعيّن أن يكون .الصواب هو القول الان وهو أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام ما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل 
إلى اليد كإضافته إلى الس بمقعضى اللّغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعُدّىَ 
بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإِنَّ التّبِه للفروق بين المُمَشَابهات من أجود أنواع العلم وبه 
يزول كثير من الإشكالات . 

KKK 


كلا 


لا الثال الرابع عشر : 

قوله 7 : إن الّذِينَ ایوتك الما يعون الله یذ الله قَوْقَ يديهم 4 
[ الفتح : 

و يقال : هذه الآية. تضمنت جملتين : 

الجملة الأولى : قوله تعالى :9 إن الّذِينَ بايمُوئكَ إِنّمَا يايمُونَ الله 4 
[ الفتح : ٠‏ ] وقد أخذ الستلف أهل السّة بظاهرها وحقيقتها وهى صريحة فى أن 
الصّحابة رضى اله عنہم کانوا تیایعون النبی عه نفسه کا فى قوله تعالى : « لقذ رضى 
الله عَنٍ الْمُوْمِنِينَ إذ يبَايعُوئك تحت الشّجَرَةٍ 4 [ الفتح : ۱۸ ] . 

ولا يُنكن لأحدٍ أن يفهم من قوله تعالى : « ما این الله 4 [ الفح : ٠١‏ 
نیم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية والواقع 
واستحالته فى حق الّه تعال . 

و مبايعة سول َيه مبايعة له لاله رلبوك وقد لكر 
E LS‏ 5 


از 


يطعم سول مق أَطَاعَ الله 4 [ النساء : ۰ 
وني إضافة مبايعتهم الرّسول عي إلى الله تعالى من شريف الى له وتأییده 
وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد . 
الجملة الثانية قوم تمان : لط يد الله قوق أيهم 4 [ الفح : ٠١‏ ] وهذه أيضا 


على .ظاهرها و حقیقما فان يد الله تعالى فوق آیدی المبايعين لذن يدع عن ا وهو 
سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق اید . وهذا ظاهر الفط وحقيقته وهو 


لتو كيد کون مبايعة بعة الى عه مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل 


"وعلا مباشرة لأيديهم اه تری یه يقال : ۷ فوقنا مع نها مباينة لنا بعيدة عنا . 
E E‏ 


۷۷ 


ولا مكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله : اش وق دهم 4 [ الفعح : ۰ ۳ 
يد النبى مَك ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه 
ووصفها با فوق أيديمم . ويد اى ميل عند مُبايعة الصّحابة لم تكن فوق أيديهم 
بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمُصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم . 


KHK 


] المثال الخامس عشر : 
قوله تعالى فى الحديث القدمى : « يَابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تعُذْنِى » . الحديث . 


وهذا الحديث رواه مسلم فى باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب 
ارقم )٤۳(‏ ص (۱۹۹۰) ترتیب محمد فؤاد عبد الباق رواه مسلم** عن عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ إن له ای و يوم امین دم 
مرضث للم نی قال يَارَبَ كَيِفَ أَعُودك وآلت ل : أمّا علمت 
ان عَبْى فُلانا مَرِضَ فَلَمْ تَعْذْهُ أما عَلِمتَ أنك لو عله لو جَذْئيِى نده یاین انم 
اسْعَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى قَالَ یا رب وَكَيِفَ أَطْهِمْك وَأنْتَ رَبٌ الَْالمِينَ قل : أمَا 
عنت اه استطعمك عبیی فلاْقَلم ممه ما عَلِمتَ أن لو أَطعْهُ لَوَجَدت ذَلِكَ 
على يان اد اسْتَسْفَيْئُكَ فلم تسْقبی قال : یا رب كن امفيك والكدرث العالمي: . 
ال : اسْتَسْقَاكَ عبدی فلانْ قَلَمْ تقو ما نك لو سَقَيْتَهُ وجدت ذَلِكَ عِنْدِى » . 

ا أن المسّلف أخذوا بهذا الحديث ولم يُصرفوه عن ظاهره بتحريف 
طون فیه بأهوائهم وإِنَّما فسروه با فسّره به المتکلم به فقوله تعال : ١‏ مرت 
وتات ایک » ييه الله تعالى بتفسيه حيث قال : انا غلفك أن عَبدی 
فلت مرض وا اسْتَطعَمَكَ عَبْدى فلان . وَاسْتَسْقَاكَ عبدی فلان ) وهو صَرِيحٌ فى 
ُن المراد به مَرَضُ عَبْد من عباد الله واسْطْعَامٌ عَبْد من عباد الله واسْتِسْقاءً عبد من 
عباد الله والّذی فسّره بذلك هو الله المتکلم به وهو الم بمراده فاذا فسّرنا الرض 


)0 باب فضل عيادة المريض برقم (5955) (4۳) - 


۷۸ 


المُضّاف إلى الله والا یمام الضاف إليه والاستسقاء المضَاف إليه عرض العبد 
واتطامه واه يكن فى ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأنّ ذلك تفسير المتكلم 
به فهو 6 لو تكلّم بهذا المعنى ابتداء . وإِنّما أضّاف الله ذلك إلى نفسه أولا للتّرغيب 
والحثٌّ كقوله تعالى  :‏ مَن ذَا الّذِى يُقَرِضُ الله 4 [ البقرة : ۲4۵ ]. 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل اويل الذين يحرفون صوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من مُنّة رسوله مه ما محرفونا بشبه 
باطلة هم فيها مُكتاقضون مُضْطَّربون . إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها © يقولون أبينه 
لله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها مُمْتَيعَا على الله - م زعموا - لبيّنه الله ورسوله 
يا فى هذا الحديث . ولو كان ظاهرها اللائق بالله مُمْتَبعماً على الله لكان فى الكتاب 
والسنة من صل الله تعالى ما يع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المُحَال ٠‏ 

وللکتف بهذا القَدْر من الأمثلة لتكون يِبُراساً لغيرها وإلّا فالقاعدة عند أهل السنّة 
والجماعة معروفة وهى إجراء آيات الصّفات وأحاديثها على ظاهرها من غیر تخریف 
ولا تغطيل ولا تكييف ولا تَمْثِيل . 

وقد تقدَّم الكلام على هذا مستوفى فى قواعد تُصوص الصّفات والحمد لله رب 
العالمین . 


۷۹ 


۱ الفصت ال 
اتات 


إذا قال قائل يا بطادن مذهب أهل ثأویل نی باب الصفات ومن العلوم 
ان الأشاعرة من أهل الأویل لأکثر الصتفات فکیف یکون مذهبهم باطلا وقد قيل نهم 
یی وم تشن بالة من السلمین ؟ 

- وكيف يكون باطلاً وقدوتمهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ 

- وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنّصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ؟ 
ل] قلنا : الجواب عن السّؤال الأول : أنَّنا لا نُسَلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا 
القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الاحصاء 
الدّقيق . 

ثم لو سلمناأنُهم بهذا القدر أو أكثر فإنّه لا يَعَتضى عِصْمَتهِم من الخطأ لأنَّ العِصمّة 
في إجماع المسلمين لا في الأكثر . 

ثمّ نقول : إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التَأويل 
فإن السّلف الصّالح من صدر هذه الأمة وهم الصّحابة الذين هم خير القرون والتّابعون 
هم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم کانوا مُجمهین عل إثبات ما أنيتَهُ الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله عي من الأسماء والصفات وإجراء الأصوص على ظاهرها اللائق بالله 
تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثیل . 

رهم حبر القرون ا لعي لكاب 

۷ ¥ ¥ 
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۲7 وامواب عن السْال اي : أنْ آبا الحسن الأشعري وغبره من أئمة المسلمين 
لايدّعون لأنفسهم العصمة من الخطاً بل ل ينالوا الإمامة ي الين إلا حين عرفوا قدر 
آشتوم ونزلوها منْرلتها وكان في قلوبهم من تعظم الكتاب والسة ما اسْتَحَقُوا به أن 
يكوتوا أكية قال لله تعالى : <ل وَجَعَلََاهُمْ أئِمّة يدون پامرتا ما صبروا و کائوا بایان 
رون » [ السجدة : ۶ ] وقال عن إبراهم : ۵ إن إِيرَاهِم كَانَ أمّة كاتا لله حَييفاً 
وَلَمْ يك مِنَ الْمْشْرِكِينَ شاکراً له اجه وهتاه نی مراد شتتقیم, 4 
7 اللحل : ۰۱۲۰ ۱۲۱ آب 

من هوّلاء التأخرین ن الذین ینسبون الیه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ین ينبي أن يكونوا 

عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث فى العقيدة : 

المرحلة الأولى - مرحلة الاعتزال : اعتنق مذهب المعتزلة أزبعين عاماً يُقَرّره ويّناظر 
علیه ثم رجع عنه وصرّح بتضلیل العتزلة وبالغ في الرّد عليهم” 

الرحلة الثانية :.مرحلة بین الاعتزال المحض والسة المحضة سلك فيها طريق أبي 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص (4۷۱) من 
اجلد السادس عشر من جموع الفتاوی لابن قاسم : 

« والأشعرى وأئْكاله بَرْرَّخّ بين السّلف والججهمية أَتحَدُوا من هؤلاء کلام صحيحاً 
ومن هژلاء اصولاً عقلية ظوها صَجيحة وهي فاسدة » أ ه : 

المرحلة الثالثة : مرحلة اعتناق مذهب أهل السّنة والحديث مُقَتَدِيًا بالامام أحمد بن 
حنبل رحمه الله كما قرّره في كتابه : ( الإبانة عن أَصُول الديانة ) وهو من آخر كتبه 
او آخرها . 

قال في مقدمته : 

« جاءنا - ي يعني ابي عه - بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا .من 


(م) جموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۷۲ ج41 . 
(00) مجموع الفتاوى ص٩9‏ جه . 
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خلفه تنزيل من حكمم حميد جمع فيه فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدَّين فهو صراط 
ام ول لین ل رل لت 
اس 
رسوله کا آمرهم بطاعته ودعاهم إلى اقسك بسنّة نبيه عه کا أمرهم بالعمل بکتابه 
:7 ا ۱ 1 ف ی با صالل ۲ 
ا ۳ 
وعَدَلُوا إلى أسلاف هم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياتهم وابطو نان سر 
ورفضوها وأنکروها وجحدوها افتراءٌ منهم على الله قد ضَلُوا وما كانوا مهتدین ») . 

نُمّ ذكر رحمه الله أصولاً من أصول المُبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال : 


« فان قال فائل : قد الکرکم قول العترئة واجهمية وارورية والرافضة والرجعة 
فعرفونا قولکم اي یه راو وديانيكم التي ا فود د جل ل وولا الي تقول 
به وديانتنا التي ندين بها النّمسك بكتاب ربنا عزَّ وجل وبسنّة نبينا َه وما روى 
عن الصّحابة والتّابعيين وأئمة الحديث ونحن بذلك مُعْتَصِمون وبما كان يقول به أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل نَضَّْر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن 
تالف قو له مجانیژن لاب الامام الفاضل والرئيس الکامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله 
على يده من الحق وذكر ثبوت الصّفات ومسائل في القدر والشّفاعة وبعض السّمُعيات 
وقرّر ذلك بالأدلة التّقلية والعَقليّة . 

والمتأخرون لین یتسبون الیه نوا بالمرحلة الانية من مراحل عقيدته والتزموا 
طريق التَّأُويل في عامّة الصّفات ول يثبتوا إلا الصّفات السّع المذكورة في هذا البيت : 
حى علي قَدِيرٌ والْكلامُ لَهُ إِرَادَةَ وَكَذَاكَ سم ربص 
على خلاف بينهم وبين أهل السّة في كيفيّة إِثياتِهَا . 

ولما ذكر ث شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية ص (۳۰۹) من اجلد 
السّادس من مجموع الفتاوی لابن قاسم قال : 
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« ومرادهم الأشعرية الّذين ينفون الصّفات الخبرية وأمّا من قال منهم بکتاب 
( الإبانة ) الذي صَنّفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يُعَد 
من أهل السنة » وقال قبل ذلك ص (۳۱۰) : « وا الأشعرية فعكس هؤّلاء وقوهم 
يَسَْلْزِم التُغْطيل وأنَّه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى اية الكرسي 
واية الدين والثوراة والائجیل واحد وهذا معلوم الفساد بالضرورة ( ا . ه. 

وقال تلميذه ابن القبم في الثُونية ص (۳۱۲) من شرح افراس ط 00 : 

رم بانط عَكْسُ ال طريق المنتقيم لِمَنْ له 

إلى أن قال : 


o ~o 


اة ليان البصائر السا یراع ضایر ارهتاه 
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وراژه باثفیید الى من سوا ۸ يعْيْرٍ ما بَصرٍ ولا برمان 

رَعَمُوا عن لخن للم ینوا ناما عجاً بني الجزمَان 

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطى في تفسیره أضواء البیان ص (۳۱۹) جد۲ علی 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف : «اعلم أنه غلط في هذا 
حأ لا یخصی كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر السسّابق إلى الفهم من 
معنى الاستؤاء واليد مثلاً في الآيات القرانية هو مُشْابّهة صفات الحوادث وقالوا يجب 
علينا أن تصرفه عن ظاهره إجماعاً قال : ولا يخفي على أَدْنَى.عاقل أن حقيقة معنى 
هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
الله تعالى و القول ف جا لا یایی .به جل :وع . والنبي يله الذي قيل له : 9 وا 
اک الک لین لاس ما رل إليْهمْ ‏ [ النحل EE:‏ م ين حرفا واحدا من 
ذلك مع جاع من يعمد به من العلماء على آله له لا يجوز في حقه تأجير البيان 
عن وقت الحاجة الیه واخری فی العقائد لا سیما ما ظاهره التبادر منه الکفر والضّلال 
البين حتی جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أَنَّ الله أطلق على نفسه الوصف 
با ظاهره التبادر منه لا يليق والَِي عََةِ كَمَمَ أنَّ ذلك الظاهر التبادر کفر وضلال 
يجب صرف الّلفظ عنه وكل هذا من تلقاء ألفسهم من غير اعتاد على كتاب أو سنة 
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سبِحَائكَ هذا ببتان عظم ! ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضّلال ومن ن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلا ورسوله عه . 

وان انی لا یقت فه ادن غافل آن کل رضت و به ت ا و 
به رسوله َيه فالظاهر' المتبادر منه السنّابق إلى فهم من في قلب شيء من الایان هو 
التنزيه ام عن مُنَابهة شيء من صفات الحوادث . قال : ۱ وهل يُنكر عاقل أن السّابق 
إلى الفهم المتبادر لکل عاقل هو منافاة الخال للمَخْلُوق في ذاته وجميع صفاته لا والله 
لا نكر ذلك ال مُكابر والجاهل المفترى الذي زعم أن ظاهر ایات الصّفات لا يليق 
بالله لأنه كفر وتشبیه نما جر الیه ذلك ت جيس قلبهٌ بر اتشیه بین اخالق والخلوق 
فاد شوم التّشْبيه إلى نفي صفات الهج عن وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا 
و ی 
يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو کان قلبه عارفا الله ما يبغي مُعَظْماً لله 6 يل ينبي طاهراً 
من أقذار التّشبيه لكان المتبادر عنده السّابق ال فهمه ان وَصْفْ الله تعالى بالغ م أن الكمان 
وابحلال ما یط أوهام علائق المُشاببة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مد 
للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القران والسنّة الصّحيحة مع التّزيه الا 
عن مشاببة صفات الخلق على نحو قوله : 8 لیس کمثله شيءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ 4 
[ الشوری : ۱۱ ]4 هھ کكلامه رحه الله . 

وا شا الحسئن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السّنة والحديث 
وهو إثبّات ما البَئهُ الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عّه من غير تخریف 
ولا تغطيل ولا تكييف ولا تَمْثيل . ومَذْهَب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر 
قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن م يعلم من كلامه في الإبانة . وعلى هذا فتام 
تقلیده اتباع ما کان علیه اخیراً وهو الترام مذهب أهل الحديت والسنة لاه الذهب 
المنّجيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن تفسةُ . 

KHK 
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لاوالجواب عن السؤال الثّالث من وجهی : 

الأول : أن الحق لا يُوزن بار جال وَإِنَّما يُوزن الرّجال بالحق هذا هو الميزان الصّحيح 
ون کان لام الرجال ومراتهم ار فی قبول آقواهم کا بل خبر العدل ونتوقف في 
خبر الفاسق لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فان الانسان بش یفوته من کال 
العلم وقوة الفهم ما يُفُوته فقد يكون الرجل دی وذا ملق ولكن يكون ناقص العلم 
أو ضعيف الفَهُم فيُوته من الصّواب بقدر ما حَصّل له من النقص والضعف أو يكون 
قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر 
فيه ونحو ذلك 

الثاني : انا |ذا قابلنا ال جال الّذين على طريق الأشاعرة بالرّجال الذين هم على طريق 
السسّلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل واعْظم وَاهْدَى وأقوم من الذين على طريق 
الأشاعرة فالائمة الاربعة أصَحاب الذاهب المَتُوعة لیسوا علی طریق الاشاعرة . 

وإِذا ارتقيت إلى من فوقهم من التّابعين لم تجدهم على طریق الاشاعرة . 

وإذا عَلَوتَ إلى عصر الصّحابة والخلفاء الاو يعة الراشدين لم تجد فييم من حذا حذو 
الأشاعرة فى أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السسّلف . 

ونحن لا نكر أن الس العلماء المُنتسبین ٍل الأشعري قدم صدق ف الإسلام والذى 
عنه والعّاية بكتاب الله تعاللى وبسُنّة رسوله عله روَايةَ ودراية والحرص على تفع السلمین 
وهّايتهم ولکن هذا لا یستلرم عصَمَتبم من الخطأ فيما امخطئوا فيه ولا قبول قولهم 
في كل ما قالوه ولا يُمْنَع من بیان خطئهم وَرَدِّه لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق . 

ولا نكر أيضا أن ليَعْضهم قصدا حسناً فيما ذهب إليه وخحفى عليه الح فيه ولكن 
ا مر ۱۱۱۵ رد 1 
فإن کان مخالفاً ها وجب رده على قائله کاثأً من کان لقول اي مه وه : « من عمل 
عملا لس عليه مرا فهو رَد )00 : 





(۱) آخرجه مسلم فی صحيحه بهذا اللفظ : كتاب الأقضية : باب نقض الاحکام الباطلة ورد حدثات الأمور ب 
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نم إن کان قائله معروفاً بالْصيحة والصّدق فیي طلب الق اعتذر عنه في هذه الخالفة 
والا غومل با یُستَحقه بسوء قصده ومخالفته . 


> 


حکم أهل التأويل 


فإن قال قائل : هل تُكفرون أهل التّأويل أو تُفسّقونهم ؟ 

قلنا : الحكم بالتّكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله عه فهو 
من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسسنّة فيجب التَْبّت فيه غاية التَنبت فلا 
يُكَفْر ولا يُفَسّى إِلَّا من دل الكتاب والسسّنة على كفره أو فسْقه . 

والأصل في المسلم الظّاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عَدَالته احتى يتحمّق زوال ذلك 
عنه بِمُقَتَضَى الدّليل الشرعي . ولا يجوز النُساهل في تكفيره أو تفسيقه لأنّ في ذلك 

أحدها : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
تبزه به . 


الثاني : الوقوع فيما نبز به أخاه إن کان الما مل قفي صحیح مسلم عن عبد 
اله بن عمر رضي الله عنهما أن الي عَم قال : ٠‏ إذَا کفر اج اه فقذ باءبها 
اا ۷ . وف رواية : « ان کان كما قال وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ »”© وفيه عن أل دز 


. من حديث عائشة رضى الله عنا‎ )۱۸( CYA) 

وعلقه البخاری فى صحیحه ٤(‏ | ۳۵۵ . 

ىا اللفظ التفق عليه فهو : « مَنْ اخّث ف آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 4 . 

أحرجه البخاری (1۲۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حدیث عائشة رضى الله عنبا . 

(۱) آخرجه مسلم : کتاب الایمان : باب بیان حال یمان من قال لاخیه السلم یا کافر (1۰) (۱۱۱) والرواية 
الأخرى التى آشار إلما الشيخ حفظه الله فهى عند مسلم أيضًا برقم ( ۰ (۱۱۱) مکرر بلفظ : « ایا امریء 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بہا أحدهما إن كان کا قال والا رجعت علیه » . وعند البخاری : کتاب الادب : باب 
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رضي الله عنه عن النبي عه وَمَنْ دعا رَجُلا باکر از قال َو ال ویس کذ 
إلا PEE‏ 
وعل هذا فيجب قبل الحكم على المُسْلم بکر آو فسی آن ينظر في أمرين : 
أحدهما : دلالة الكتاب أو السسّة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو. 
الفسق . 
الثايي : انطباق SS‏ 
و اشُروط : أن 1 عالاً بمخالفته التي او چیت أن يكون كافراً أو فاسقا 
کک : 9 ومن ب قق اسول من بعد ماين له الى وبع عير سبیل موی 
ل 0 : لوا کان 
ال لل ما بد اهم عى لم لَه ما ود لل ال کل تيء عم إا 
الله ۸ مللت. السمو ان والأرض يحي مك ا واک من دون لله من ولي ولا 
تصییر 46 [ التوبة : ٠٠١١١١١‏ ] . 
وهذا قال أهل العلم : « لا يكفر جاجد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى 
بسن ل 
و م يقع ما يوجب الكفر أو الفِسْق بغير إرادة منه ولذلك صور 
ا ان یکره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمثنانا به فلا يكفر حيتكة 
9 لوي ید رهق پا ی 
[ النحل : ۱۰۲ ]۰ 





من أكفر أخاه بغير تأويل فهو يا قال (1104) بدون قوله : « إن کان کا قال ولا رجعت عليه » . 
وف الباب عن ای هريرة وغیره . 
(۱) آخرجه مسلم : کتاب الایان : باب بيان حال إيمان من رغب عن أییه وهو یعلم )٩۱(‏ (۱۱۲) ۰ 
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ومنها : أن يغلق عليه فِكْرُهُ فلا يدري ما يقول لشيدَّة فرح أو حزن و حوف 
أو نحو ذلك . 

ودليله ما تَبْتَ في صحیح مسلم( عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : « لله اشد فرحا بوِية عبده جین یوب له من أُحَدِكُمْ كَانَ عَلَى 
َال اض فلا َالفَتْ مه وَعليَا طَعَامهُ راب فیس یلها فائی جر اضطجع 
في لها قذ یس ین راجلیه مما ُو كك إڏا هو بها َائمة ْم أذ يخطايها 
نم ال من شِلّة لاله نت عَبْدِي وأنا رَبك أخطأ مِنْ شِدّة الفرح » . 


و ۳ ابن تيمية رحمه الله ص ( ۰) ج (۱۲) جموع الفتاوی لابن 
قاسم : « واما التکفیر فالصتواب آن من اجتهد من أمّة محمد مه وقصد الق فأخطا 
۾ یکفر بل یف له خطوه ومن تین له ما جاء به الرّسول فشاق الرسول من بعد 
ما ین له الهدی وشیعُ غیر سببل امین فهو کافز ومن البع هواه وقصر في طلب 
الحق وتكلّم بلا علم فهو عاص نب ثم قد یکون فاميقاً وقد یکون له حسنات ترجح 
على سيئاته » أه . 


وقال في ص (۲۲۹) ج (۳) من انجموع الذکور في كلام له : « هذا مع أي 
دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم النّاس نبيا عن أن ينسب معن إلى 
تکفیر وتییق ومّْصية إلا إذا لِم أنه قد قامت عليه الحجة الرّسالية التي من خالفها 
کان کافراً تارة وفاسقاً اا وعاصیا أخرى واني أقرّر 5 الله قد غفر لهذه الأمة 
حطأها وذلك يعم الخطاً في المسائل الخبرية القولية والمسائل العَمَّلية . وما زال السّلف 
. يَاعُون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا يكف ولا یی 
ولا بععصيية » وذكر أمثلة ثم قال : « وکنت این آن ما نقل عن املف اة ف 
إطلاق القول بتکُفیر من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التّفريق بين الاطلاق 
با ١‏ والتُكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً .ما 
قاله الرسول ع لكن ة قديكوة الرجل حديك عهد بإسلام أو فشا يادية يغيدة وشل 





(۱) كتاب التوبة : باب فى الحض على التوبة والفرح بها )۳۷٤۷(‏ (۷) . 


A۸ 


هذا لا یکنربهحد ما محده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرّجل لم يسمع تلك 
. النُصوص أَوْ سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أُوْجَبٌ تأويلها وإن 
كان مُخْطِكاً وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين 22 في الرجل الذي 
قال : « إا نا بث فأحرقُوني ثم احَقُونِي ثم ذروني في اليم قولله لين قكر الله علي 
يُعَذببي عَذَابَاً ما عَذّبه أحداً من العالمین ففعلوا به ذلك فقال الله ها باك على 
ما فَعَلْتّ قال : حشی فَعْمَرَ لَهُ » فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعَادته إذا ذري 
بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر بائّفاق المُسلمين لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان 
متا بخاف الله أن يُعَاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول َل أولى بالمغفرة من مثل هذا ) اه . 

وبهذا عُلِمّ الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول.أو فعل 
يكون فسقاً أو کفرا يُحْكَمْ على قائله او فاعله بذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص (۱5۵) ج (۳۰) من مجموع الفتاوی : 

« وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يُقال هي كفر 
قولاً يطلق کا دلت على ذلك الدّلائل الشّرعية فإن الإيمان من الأحكام المُتَلّقَاة عن 
اله وَرَسُوله ليس ذلك ما يحكم فيه الناس بوهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في 
کل شخص قال ذلك بانه کافر حتی یت يبت في حقه شروط التکفیر وتفي مُوانعه مثل 

من قال:انْ اخمر و الب حلال قرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو 
مع كلام أذكره وم يعد أنه من القرآن ولا لله من أحاويت زسُول ل يله 6 
کان بعض السّلف یثکر آشیاء حتی ی ييْت عنده أن ابي عه قلها » إلى. أن قال : « فإن 
لاء لا يكفرون حتى تقوم عليم الحجُة 'بالرسالة كا قال الله تعالى : لملا کون 
لاس علی اه غد اسل € [ النساء : 115 ] وقد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطا والنُّسيان ) أ ه كلامه . 





)0 البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى: ا يريدون أن يبدلوا كلام الله © (7905) . 
ومسلم : کتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وآنها سبقت غضبه (۲۷۵۲) (۲4) . 
"من حديث ألى هريرة رضی الله عنه . 


۸۹ 


وبهذا علِم أن امقالة أو الفغلة قد تكون كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن یکون 
القائم عا كرا و فاسقا إما لانتفاء شرط د أو التفسيق أو وجود مانع شرعي 
يَمْنَع منه اراوس الوا بلج CS‏ 
يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تَقَتَضِيه تَقتَضبيه تلك المُحَالفَة من كُفرٍ أو فسوق . 
فعلى المؤمن أن بيني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وس رسئوله َيه فيجعلهما 
إماماً له يَسْتَضِيءٌ بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصّراط المستقيم الذي 
ار الله تعالی به في قوله : وأ ذا رای تیم اوه ولا توا ال ففرق 
بَكُمْ عن سبيله ذَلْكُم وصاکم به به لَعلّكُمْ تون 4 [ الأنعام 2 

ولیحذر ما که پعض اثاس من کونه يني ده و عمله عل مذهب تن 
إا رائ لمتوض الكتاب والمثنة عل لانه حاول صرف هه اثصوص إل ما بوافق 
ذلك المذهب على وجوه عم فیجعل الکتاب والنشة تابون لا متوعين' وما و اها 
ماما لا تابعاً وهذه طریق من طرق اصحاب ۽ اطوی لا أتباع الهدی 9 ذم الله هذه 
لطریق في قوله : ولو اش الق هرایم لَفُسَدَتٍ السّمَوَات وَالْأَرْضٌ وَمَن فیهن 
بل هم بذکرهم فهْمُ غن ذکرهم مُعْرضُون 4 [ المؤمنون : 7١‏ ] 

والنّاظر في مسالك الئاس في هذا الباب یری العجب العجاب ويعرف شدة ا 
إلى اللجوء إلى ربه في سوال الهداية والّیات عل الحق والاستعاذة من الضَّلال 
والانحراف . 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالاً بعتَى ربه عنه وافتقاره هو إل نويه 
فهو حَرى أن يَسْتَجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعال : 9 وا سالك عِبَادى عَنى 
ني قَرِيبٌ أجيب دَغْوَة الاع لا دعان فَليستَجِيبُوا لي وَليوْمُوا بي لََلّهُْ يَرْشِدُونَ # 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقًا واتّبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه 
وأن يجعلنا هداة مُهْتدين وصلحاء مُصلحين وأن لا يُزِيغْ قلوبنا بعد إِذْ هَدَانَا ومهب لنا 
منه رحمة إِنَّهُ هو الوهاب . والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصٍّالحات والصّلاة 


۹۰ 


٤ 1 5 7‏ ‌ 
0 9 على نبي الر حمة وهادي الامة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى اله 
واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ۲ 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ۱4۰6 هه 
وع ١‏ 
بقلم مولفه الفقير إلى الله 
رر ت الصاح العيمير 


۹۱ 


©* میم 2 


لعب تشه 


مھ ۰ 
م 
اص ت 
مه 


م مد الله ارت 


مھ 


الحَمْدُ لله َحْمّده وتُسْعِينُ وتستغفره وتوب إليه وتعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن 
ات اغا من هده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له واه آن لا له 
لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صَلَّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم یاخسّان وسلم تسليما + 

أما بعد : 

فقد كنا تَكَلّمنا في بعض مَبالسنا على معنى مَعيَّة الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس 
من ذلك ما ليس بِمَقْصُود لنا ولا مُعتقد لنا فكثر سوال النّاس وتساؤلهم ماذا يقال 
في مَعِيّة الله لخلقه ؟ 

وتا : 

أ - للا يَعْتَقد مُخطيء أو خاطيء في معية الله ما لا يليق به . 
ب - ولثلا یتقوّل علینا مَُقَوّل ما لم نقله أو يُتَوَهّم واهم فيما نقوله ما لم نقصده . 
ج - ولبيان معنى هذه الصّفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة ايات من 
القزان ورا به بلح 

قزر ما يأتي : 


أولاً : مَعيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسّة واهاع السّلف : 


٭ مر گم ررض و ۳ رو 9 
قال الله تعالى : 4 وهو ما کشم 4 [ الحديد : ٤‏ ] پرقال تعال : إن 
لله مَعَ الَّذِينَ انّقَوا وَالَّذِين هم مُحْسينُونَ 4 [ النحل : ١١8‏ ] وقال تعالى لموسى 





() نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدّعوة السعودية في عدد 4١١‏ الصادر يوم الاثنين الموافق؛ ١/‏ /۱۸۰4 ه 


۹۲ 


75 


: وهارون حين أزسلهما إلى فرعون  :‏ لا تحَافا اي مَعَكُمَا نم وأزی 4 
7 طه : 45 ] وقال عن رسوله محمد عله (٠:‏ إلا تنصروره فَقَدْ تصِرَهُ الله إذ ره 
ین زا ی ین إذ هُمَا فى العارٍ إذ ول باه لا رذ إن اله معا 4 
[ التوبة : 4١‏ ع وقال النبي عه : « أفضّل الإيمَانٍ أن تغلم أن الله مَعَكَ حَيكُما 
کت ۱ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل 
لعلم وسبق قريباً ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعمّة له . 


ثانيا : هذه العية حل على تیا لکنا معي تليق بل تعاى ولا فط تشبه مَعيّةَ أي 
مخلوق خلوق : 

لقوله تعالى عن نفسه: ين كيلو ايء ومو اسيع صر ) 
[ الشوری ق : 3 هَل تَعْلّم لَهُ سيا © [ مرم : ٠١‏ ] وقوله : وَلَمْ 
1 له كُفُوًا أَحَدٌ 4 [ الإخلاص : 4 ] وكسائر صفاته الثّابتة له حقيقة على وجه 
يليق به ولا تُشّبه صفات المخلوقين 

قال ابن عبد البر : « أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز إلا انهم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محدودة » أ ه . نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص (۸۷) من اجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم . 





(۱) حَدِيتٌ طعیف : آخرجه آبو نعم فى الحلية (5 / )١١4‏ والبيقى ف الأَرْبَعُون الصّغرى برقم (4؟) من 
طريق نعم بن حماد ثنا عغان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله عي فذكره . ۱ 

وقال أبو نعم : ١‏ غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر ‏ .هھ . 
وف إسناده نعم بن حماد صدوق يخطىء كثيراً . والحديث عزاه الهيشمى ف المجمع ١(‏ /50) للطبرانی فى الأوسط 
والكبير ثم قال : تفرد به عغان بن كثير ولم آر من ذکره بثقة ولا جرح, 4 . وعزاه السیوطی فى الجامع الصغير 
(43/1) للطبرانى وأبو نعيم أيضاً وضعفه و کذا ضعفه الألبای فى ضعیف امجامع (۱۱۰۰) وأورده ابن رجب ف 
نور الاقتباس ص (54) وعزاه للطبرانى . 


۹۲۳ 


وقال شيخ الاسلام في هذه الفتوی ص (۱۰۲) من انجلد الذکور : « ولا یسب 
الحاسب أنَّ شيئاً من ذلك - يعني مما جاء في الكتاب والسنّة - یناقض بعضه بعضا 
ألبتة مثل آن یقول القائل ما في الکتاب والسنة من أن الله فوق العرش یخالفه الظاهر 
من قوله :ره عکن نا کم که [ اخدید : 4 ] وقوله عله : « إا ام دک 
إِلَى الصّلاةٍ ان له قبل وَجْهِهِ )20 ونحو ذلك فان EE‏ أن الله معنا 

حقيقة وهو فوق العرش حقيقة کا جمع الله بينهما في قوله  :‏ هُوَ الي > تلق السسّمَوَاتٍِ 
رض في سيئ ام م استوی علی العّرش یلم تا نج في اارض وم یخرج 
نها وما يرل من السَمَاءِ وما يرح فیها وَهُوَ مَعَكُمْ تما کم وال بما تون 
بع 6 [ الحديد : 6 ]فأخیر أنه فوق العرش بعلم كل شيء وهو معنا نا نا 
قال لبي عه في حديث الأوعال'" :۱ واه وق الّرش وَهُوَ يَعْلم ما شم عَلَيْهِ » 
وذلك أن كلمة ٠‏ مَعّ ه في الغة إذا القت فليس ظاهرها في ال إلا لمُقارنة المُطلقة 
من غير وجوب مُمَاسّة أو مُحاذاة عن بمين أو شمال فإذا فيّدت يمَعنى من المعاني دلت 
على المُقارنة في ذلك المعنى فإنّه يقال : ما زلنا نسير والقمر مَعَنا أو والنجم معنا ويقال: 
هذا الماع معي مجامعته لك وان کان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق 


هه مت 


عرشه حقيقة » أ ه كلامه . 
ثالنا : هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقذرةٌ وسمعاً وبصرًا وسلطاناً 
وتدبيرا : 
وغير ذلك من معاني رُبُويته إن كانت المي عامّة لم نحص بشخص أُوْ وَعلف 
کقوله تعالی : 99 وهو م کم ما سم 4 [ احدید 9 : 8 ما يككُون من 
کی او إلا و ربعا ولا نس اه هر اس ولا لین ول 
هو مهم اما کائوا 4 [ انحادلة : ۷ ] . 


50 2 ه و 6 ۹ ۳ 2 و۶ 2 
فان خصت بشخص او وصف اقتضت مع ذلك النضر والتاييد والتوفيق 





,۱( حَدِيثٌ صَجِيعٌ : تقدم نخریجه . 
2غ( حَدِيثٌ طعیف : تقدم تخريجه . 


۹٤ 


« مثال اخصوصة بشخص : قوله 0 لومی وهارون : یی معکما أسْمَعُ 
وَأَرَى 4 7 طه ام که : و یقول بصناجبه لا خرن إن اله 
مَعَنَا © [ التوبة : 4٠‏ 

« ومثال المَخْصُوصة بوصف : قوله تعالى : فإ وَاصْيرُوا إنَّ الله مَعّ الصَابرِينَ # 
3 الأنفال : 45 ع وأمثالها في القران كثيرة . 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية عر ۰ من المجلد الخامس من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم قال دم هذه الي تخلف أحكامها بسب اللوارد كن 
قال : 8 يَعْلَمُ E‏ وما يحرج منها # [الحديد : ؛ ع إلى 
قوله : و ور معکم | ينما كُشُمْ © [ الحديد : ؛ ] َل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه امعية ومُفعضَاها أله مُطَلِعٌ علیکم شهید علیکم وین عالر بکم وهذا معنی قول 
السسّلف اک . قال : ولا قال التي عر 
لصاحبه في الغا ر : 3 لا خرن إن الله متا 4 [ التوبة : 4۰ ] كان هذا أيضا حقا 
على ظاهره ودلّت الحال على أَنّ حكم هذه المعيّة هنا معيّة الاطلاع و النُصر والتاييد 
وكذلك قوله : إن الله مع الَدينَ وان هم حون [ النحل : ۱۲۸ ] 
وكذلك قوله لموسى وهارون : ا إِنّى مَعَكُما أسْمَع ری 4 [ طه : ٠٦‏ ] هنا اله 
على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد » . 

إلى أن قال : ١‏ ففرق بين معنى المعية ومُقَمَضَاها وربما صار مقتضاها من مَمْناها 
فيختلف باختلاف المواضع ) أ ه . ْ 
© وقال محمد بن الموصلي في كتاب (اسمتعجال الصّواعق المُرْسلة على الجهمية والمعطلة) 
لابن القيم في المثال التاسع ص (4۰۹) ط الامام : « وغاية ما تدل عليه - مع - 
المصاحبة والوافقة والقارنة في آمر من الأمور وذا الاقتران في کل موضع بحسبه ویلزمه 
لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل : اه مع خلقه بطریق العُمُوم كان من لواز ذلك عِلْمهُ 
بهم وتذبيره لهم وقدرته عليهم وإذا كان ذلك خاصاً كقوله : © إن الله مع الَذِين انَقَوآ 
لین هم مخینُون » [ التحل : ۱۸ ] کان من لوازم ذلك مَعِيّتهِ لهم بالنُصرة 


۹ 


والّأیید والمعونة فمعية الله تعالى عه توعان عامّة وخاصة وقد اشتمل القران على . 
التوعين وليس ذلك بطریق الاشتراك اللفظی بل حقيقتها ما تقدم من . الصّحبة اللائقة » 


أه. 


© 9 رجب ف ہے ا ی وشن من امن شوه J):‏ ان 


© وقال و المعية في سورة المجادلة : « ولهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد ببذه المعية معية عِلمُه قال : ولا شك في إرادة ذلك ولكن سم 
أيضاً مع عِلْمه بهم وبَصره اذ فييم فهو سسبْحَانه مُطّلع على تلقه لا يغيب عنه من 


1 


آمورهم شيء » أ ه . 

رابعاً : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مُختلِطاً بالخلق أو عَالَّاً في 
3 
امکتتهم : 


ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا فل وار لقو ر 
ا ف ل د 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )١١0(‏ ط ثالثة من شرح محمد 
خليل الهراس : « وليس معنى قوله : 92 وَهُرَ مَعَكم 4 [ الحديد : > ] أنه ختلط 

رة 1 ۳ ۳ 3 ۰ ۳3 
بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة بل القمر اية من ايات الله تعالى من اصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السّماء وهو مع المُسَافر وغير المُسافر َيْنَمَا كان » . أ ه . 

او يذهب إلى هذا العنی الباطل إلا الحلولية من فان الجهمية وغيرهم الذين 
قالوا : إن الله يذَاته في كل مكان : تعالى الله عن قوطم عُلْوَاً كبيراً وکبرت كلِمة تخرج 
من آفواههم ان بش اون إل یا 

وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السسّلف والأئمة لما يلزم عليه من الّلوازم الباطلة 
المضمنة لو صفه افص وٍنکار عُلُوه على خلقه . 


۹٦ 


وكيف يمكن أن يقول قائل إنَّ الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق 
وهو سبحانه قد 9 ومع رسب السّموَات وَالْأَرْضٍ 4 البقرة : ٠٠١‏ ] 9 و الارض 
جَميعاً فضت يوم اة وَالسَمَواتُ مطوباث یمینه 4 ی نك 

خامساً : هذه امعيّة لا ناض ما ثبت لله تعالى من غلوه عل خلقه واستوائه عل 
عرشه : 

فإن الله تعالى قد نبت له العو الى علو اللات وعلو الفئفة قال ال 
تال : وهو ای ام 4 ز البقرة : ٠٠١‏ ] وقال تعالى  :‏ سح انلم رَبك 
الأغلى 4 [ الأعلى : ١‏ ] وقال تعالى : #8 وَللَه المكل لاغ و ریز الحکم 4 
[«الفحل 71 ]> 

" وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله 
تعالى . 
© أما أدلة الكتاب والسة : فلا تکاد تحضر مثل قوله تعال : © فَالْحَكْمُ لله 
الكبير 4 [ غافر : 1١‏ ] وقوله تعالى : 3 وَهُوَالَاهِرفَوقَ عا 4 [ الأنعام 0 
وقوله : ام ایم من فى السّمَاء أن پرسل عم خاصیاً 4 و اللك : ۲۱۷ 
وقوله : «9 تَعرج الْمَلائْكَة والروح له 4 [ العارج : 4 ] وقوله : © قل رَه ر روح 
. القدّس من رَبك > [ النحل : ١‏ ] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

ومثل قوله عم : « ألا امئونی وان أمين مَنْ فى السسّمَاء »20 
وقوله : « والعرش وق الماءِ والله قوق اعرش »7 . وقوله : « ولا ی إلى الله إل 





(۱) حدیتٌ عنجیخ : نقدم تخریه .. 

() صحیح موقوفاً : الحديث بهذا اللفظ صح موقوفاً على حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو فى حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأى ومن الأمور الغيبية فأخرجه الطبرانی ف الکبیر ٩(‏ / ۲۲۸) وعغان الّارمی فى الرد 
على الجهمية رقم (۸۱) والقض عی الریسی ص (۷۳ ۰ ۱۰۵) واين خزية فی التوحید رقم (۱44 ۰ ۱0۰) وأبو 
الشيخ ف العظمة (۲۷۹) والیهقی فى الأسماء والصفات ص (401) وابن عبد البر فى القهيد (7 / ۱۳۹) وابی 
الطبرى فى السنة (1059) وابن قدامة فى إثبات صفة العلو برقم (75) والذهبى فى العلو ص (14) واللالكاقٌ فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (159) من طرق عن عبد الله به . 


۹۷ 


5 


2 


الطیب  »‏ . ومثل إشارته إلى السّماء يوم عرفة يقول : «٠‏ اللّهُمّ اشهد ,9) 
0 أنه بلّغ . 

ومثل إقراره الجارية حين سأها : أين الله ؟ قالت : في السّماء قال : « اعتقها فإنّها 
موه Oa‏ . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 


© وأمّا الإجماع : فقد نقل إجماع السّلف على علو الله تعال غير واحد من أهل العلم . 


© وأمّا دلالة العقل : على علو الله تعالى فلأنٌ العلو صفة كال والسفول صفة نقص 
والله تعالى موصوف بالکمال مُیرّه عن الْقَص . 


© وأمّا دلالة الفطرة : على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه لا وجد من 
قلبه ضرُورة بالإتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تَعْلِم مُعَلّم . 

وهذ الغلىالقايك ال تعال ببنه الأدلة القطعية لا یتاقض حقيقة العية وذك من 
وجوه : 


الأول : أن الله تعالى جمع بینهما لنفسه في کتابه البین المترّه عن ااقض ولو كانا 


= وعزاه ابن القم فى اجتاع الجيوش ص (۱۰۰) لسنید بن داود باسناد صحیح وقال الذهبی ف العلو ص 
(۱۰۳ : «رواه عبد الله بن أحمد فى السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو حمد العسّال وأبو القاسم الطبراى وأبو  ٠‏ 
الشيخ وأبو القاسم اللالكاق وأبو عمرو الطلمنكى وأبو بكر البتبقى وأبر عمر بن عبد البر فى تواليفهم وإسناده 
صحيح ١‏ أه . 

وجود إسناده الألبافى فى مختصره للعلو ص (۰4 . 

)۱( حَدِيتْ صجِيعٌ : وهو جزء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مه : « من 
تصدق بعَدل تمرة من كسب طيب » ولا يصعد إلى الله إلا طيبا ... » الحديث . أخرجه بهذا اللفظ البخارى فى 
کتاب التوحید : باب قول ال تعالی:( تعرج الملائكة والروح إليه © : (۷:۳) ۰ 

(۲) خدیث صحیخ : تقدم تخریجه . 

۳ حَدِيثٌ صجِيحٌ : تقدم تخریجه . 

وسبحا ك الم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب ول الله وم ویک اوه 
وعلى اله وصحبه وسلم . 
مصر . مدينة الاساعيلية غرة محرم ۱8۱۰ هد . 

آشرف عبد القصود عبد الرحم عیسی حمد ‏ . 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ٠‏ 





۹۸ 


مُتَنَاقِضَيْن لم یجمع القران بینهما . ٠‏ 
وكل شيء في كتاب الله تعال تن فیه اشّمارض فیما يبدو لك فأعد الئظر فیه مرة 
عند غير الله لَوَجَدُوا فيه الخيلافاً كثيراً © [ النساء : 8١‏ ] . 


الوجه الثاني : ان اجتاع المَعيّة والعلو مکن في حق الخلوق فانه یقال : ما زلنا 
نُسِير والقمر 0 ومن المعلوم أن الستائرين في الأرض والقمر 
في السّماء فإذا كان هذا مكنا في حق الخلوق فما بالك بالخالق المُجيط بكل شيء . 
قال الشيخ محمد خلیل افراس ص )١١5(‏ فى شرحه العقيدة الواسطية عند قول 
المؤلف : ١‏ بل القمر اية من آیات اله تعالى من صفر خلوقاته وهو مع السافر وغير 
المسافر أينا كان » قال : ( وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء 
ر وغیره ین کان قال : فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر علوقات 
الله تعالى أفلا يجوز بالنّسبة إلى ' اللطيف الخبیر الذي أحاط بعباده علما وقَدرة والذي 
هو شهيد مُطَلع عليهم يَسْمعهُم وََراهم يلم مرّهُمْ وتجواهم بل العالم كله واه 
وأرضه من ترش ی الفرش ن بد كانه بندقة في يد أحدنا أفلا يجوز لمن هذا 
شأنّه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عالياً علهم بائناً منهم فوق عَرْسْه 6 أ ه . 


الوجه الثالث : أنَّ اجتا ع لعلو والمَهيّة لو فض أنه ممت في حق الخلوق ۸ 
ْم أن يكون معا حق الخالق فإن الله لا يُماثله شيء من حتلقه : فط یسکره 
شي َه المي َير 4 [ الشوری : ۱۱ ] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
م۲۱۱۱ مه ر : ١‏ وما ذكر في الكتاب والسنة من 
قزبه ومَعيّه لا اني ما کر من لوه یه سّحانه لیس كيفله شنم نی جمیع 


ا 


نُعُوته وهو عَلٌِ فى دُنُوه قَرِيبٌ فى غلوه » أ ه . 
0 وخلاصة الْقَول في هذا الموضوع ل بلي : 
۱ - آن معي الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسسّة وإجماع السّلف . 


۹۹ 


۲ - آگها عم على حقيقتها على ما يليق بالله تعالی من غير أن تُشبه مَهِيّ خلوق 
للمخلوق . 
۳ - أنها تقتضي إحاطة الله تعالى الغلا وف و و ولط وتذیرا 
وو ذلك من الى بويت إن كنت العامة وتقعضي مع ذلك ثرا ئاد ئرق 
وید إن كانت خاصة . 
؛ - با لا تققضي أن يكون الله تعالى مُمْتطا بلخلق أو حَالاً في أمكنتهم ولا تدل 
على ذلك بوجه من الوجوه . 
ه - إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا مُتافاة بين كون الله تعالى مع تحلقه حَقِيقَة وكونه 
في السّماء على عرشه حقيقة . سُبْحَاَه 4 وعمده لا تخصی لاه عل هو كما أثتى على 
شه . وصلّی الله وسلم على عَبْدهِ وَرسوله محمّد وعلى آله وصّحْبه أجمعين . 

حرّره الفقير إلى الله تعالى : 

محمد الصاح العکیمین في ۲۷ /۱۱ /۱۰۳ هه . 


HK > K* 


ایا 


۱ - فهرس الأحادیث والاثار 


الحديث أو الأثر الاو الصفحة 

ذا أنا مت فاحرقوق ثم اسحفوق أبق رة ۸۹ 

ذا قام أحدى إلى الصلاة ۳ ين ۱ 44 
إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بيا أحذها ابن غر ۸٦‏ 
سالك بكل انتم هولك این مسعود ۱۷ 
الاستواء غير مجهول ربيعة ۳۹ 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك :عبادة بن الصامت ”8 
اعتقها فإنها مؤمنة اه و لك ال ا 
ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية ابا رة o۷‏ 

ألا تأمنوق وأنا أمين من ف السماء أبو سعيد الخدرى 1۷ ۰ ٩۷‏ 
له اشهد جابر ۷ ٩۷‏ 
له أغثنا ۱ انس بن مالك ٩۷‏ 5 
إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد - . 58 

إا ان رل بن الفا او VA‏ 

إن الله لا قضى الخلق نب عنده آبو هريرة 45 

إن قلوب بنى .آدم بين اصبعين عبد الله بن عمرو 5ه 

ا اس أبو هريرة ۱۷ 

اه آعور وإن ربكم ليس بأعور انس ۲۸ 

يها الناس اربعوا على أنفسكم أبو موسى | فنا 
الحجر الأسود یمین الله ف الارض ابن عباس o0 “of ٠‏ 
. سكل مالك رحمه الله تعالى مالك ۳۹ 
سبحان ربى الأعلى حذيفة 1۹ 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ا ا ا Vo‏ 


قال الله عر وجل : « یذینی ابن آدم یسب الدهر ‏ أبو هريرة ۱۲ 

کنّا والتایعون متوافرون الاوزاعی 1۷ 

له آشد فرحة بتوبة. عبده حين یتوب انس ۸۸ 

م3 ا سی شرا قرت مةه فراع ابو تخر أبو هریزج ۷۲ 

مَنْ دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله قو ۸۷ 

مَنْ شبّه الله بخلقه فقد كفر نعم بن حماد :6 

مَنّ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة ۰ Ao‏ 

. والله فؤْق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه العباس بن عبد المطلب ۲ ٩۵‏ 
والعرش فوق الماء والله فوق العرش ابن مسعود ۹۷ 
ولا یصعد ال الله إلا الطيب ابن مسعود ۹۷ 
ومایرال عبدى يتقرب إلى بالنوافل أبو هريرة 5 
يَنْزل ربنا إلى السماء الدنيا أبو هريرة VE ART‏ 

KK 


۱۰ 


۲ - فهرس الوضوعات 


فكت 

- مقدمة ير 

- مقدمة المؤلف . 

منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّين 

سبب تأليف دنا الكتتاب 
٤‏ 5 3 ۱ 
الفصل الاول : قواعد في اسماء الله تعالى 


القاعدة الأولى : أسماء الله کلها حسنی وأمثلة توضح ذلك . 

- لیس في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره . 
القاعدة الكّانية : أسماء الله تعالى أعلام باعتبار ذلالتها على الذَّات وأوصاف باعتبار 
دلالتها على العاني وهي مُترادفة باعتبار الدلالة الأولى مُتباينة باعتبار الدّلالة الثّانية 
- ضلال من سلبوا أساء الّه معانیپا وبطلان تعلیلهم بالسمع والعقل . 
- الذّهر ليس من أسماء الله تعالى . 
القاعدة القالئة : أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت الاسم والصفة 
والحكم وإن دلت على وصف غير مُتَعَلّ تضمَّنت الاسم والصّفة وأمثلة توضح 
ذلك . 
القاعدة الرابعة : دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام ومثال يوضح ذلك . 
- دلالة الالترام مفيدة لطالب العلم . 

- اللازم من قول الله ورسوله حق إذا ندا كله لازما ووجه ذلك . 


1١٠7 


4 حم ابم < > 


ی 
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- اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبیانها . 


القاعدة الخامسة ا الله تعالى تو 
والسنة ووجه ذلك . 


فة یب لووف فیا عل اجه لک 


4 3 5 
القاعدة السادسة : اسماء الله تعالى غير مُخصورة بعدد معين ودليل ذلك . 


۳ چ 3 0 2 
- الجواب عن قوله عه « إِنَ لله تسْعَة وَتِسْعِينَ املمأ مَنْ أخصامًا دحل 


الجَنّة 4 . 


- لم يصح عن الي عَيْته تعيين هذه الأسماء . 


سرد تسعة وتسعین اس بالتّتبع من 


الکتاب والسة . 


القاعدة السابعة : الالحاد في أسماء الله وآنواعه وحکمه . 


الفصل الثاني : قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلها صفات كال ودليل ذلك السمع والعقل 
والفطرة وإذا كانت الصفة نقصا لا كال فيبا فهي ممتنعة في حق الله تعالى وإذا 
كانت كلا في حال ونقصا في حال فإنها تجوز ني الحال التي تكون فيها کالا 


وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا . وأمثلة توضح ذلك . 
إنكار قول بعض العوام : خان الله من يخون . 


٤ 2‏ چ 3 
القاعدة الثّانية باب الصفات أُوسع من باب الاسماء ووجه ذلك وأمثلة توضحه 


القاعدة الّالفة : صفات الله تعالى قسمان ثبوتية وسلبية ومعنی کل منها . 


- دلالة لسع والعقل على وجوب الاثبات والتّفي کا ورد . 


- كيفية الإيمان بالصفات السلبية . 


اش ار عد مسي :نل طن لكان راب مو ات 


القاعدة الرابعة : الصفات القبوتية صفات مدح وكال وهذا كان إخبار الله بها 
عن نفسه أكثر من الصنفات السلبية . 


۱1 


۱۷ 


۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


:جر ال ني تذکر فا الصفات السَلبية غالبا وأمقلة ذلك . ۳۳ 


القاعدة الخامسة : الصفات البوتية تنقسم إلى ذاتية و فعلية وتعریف کل مہما 
- قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ومثال ذلك . ۳٤‏ 
- كل صفة تعلقت بمشيكته فإنها تابعة لحكمته . ۳٤‏ 
القاعدة السّادسة : يلزم في إثبات الصّفات التّخلي عن التّمثيل والتكييف .0 ۳۵ 
- بطلان اللمغيل والًكييف بدلالة السّمع والعقل . ۳0 ۳ 
- قول مالك في الاستواء وكونه ميزانا لجميع الصّفات . 
- الّحذیر من التّكييف وطريق الخلاص منه . 5 
القاعدة السّابعة : صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فیها . ۳۸ 
- لدلالة الکتاب والستة عل ثبوت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها . ۳۸ 
خ FE‏ 2 3 
امن الثالث : قواعد في ادلة الاساء والصفات ۳۹ 
القاعدة الأولى E‏ الله و صفاته لا تست تثبت بغیر الکتاب والسة . ۳۹ 
- وجوب اثباع الكتاب والسّة في إثبات ذلك ونفيه والتوقف في لفظ ما م 
یرد مع التفصیل في معناه وأمثلة على ذلك . t4‏ 
- أدلة هذه القاعدة من السّمع والعقل . ۰ ۶۱ 
القاعدة القّانية : الواجب في صوص القران والسنة إجراؤها على ظاهرها  .‏ 47 
- دليل ذلك السّمع والعقل . ۲ 
القاعدة القالئة : ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار . و3 
دليل ذلك السّمع والعقل . ۳< 
- بُطْلان مذهب المفوّضّة الذين يفوضون علم معاني الصّفات وبراءة السّلف 
من هذا المذهب . E‏ 


- تواتر النقل عن السلف اجمالاً وتفصیلاً باثبات معاني نصوص الصفات 


۱ ۰ ۵ 


وتفويض الكيفية إلى علم الله تعال . ٤‏ 
- قول شیخ الاسلام ابن تيمية في ابطال ایض وائه قدح في القران والأنبياء 
وسد لباب امدی والبيان من جهتهم وفتح لباب من يعُارضهم ويقول ل الهدى 
والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء وأن قول أهل التّفويض من شر آقوال آهل 


البدع والإلحاد . ٤‏ 

القاعدة الدّابعة : ظاهر النُصوص ما يتبادر منها إلى الذّهن من المعانى . 4 

- يختلف الظاهر بحسب السّياق وما يُضاف إليه الكلام وأمثلة توضح ذلك ٠.‏ 40 

- انقسم الّاس فى ظاهر النُصوص ثلاثة أقسام وان کل قسم : 1 

- المذهب الصّحيح والطّريق القوم طریق السّلف وبیان وجه ذلك . 11 

- بطلان قول من جعل ظاهر النُصوص الَّشْبيه وشبهته من ثلاثة أوجه . 11 

- بطلان قول أهل التُعطيل من ستة أوجه . ٠‏ ۸ 

لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل . 010۰ 
- بعض أهل التّعطيل يتناقض فيثبت بعض الصّفات دون بعض . ١ه‏ 
- يُمْكن إثبات ما موه بطريق عقلى أظهر وبين من الطّريق التى أثبتوا بها ما 

اثبتوه . وبیان ذلك باقثیل . o۲‏ 
- طريق الأشاعرة والماتريدية في أسْمّاء الله وصفاته لا تندفع به شبه العتزلة 

والجهمية وبيان ذلك من وجهين . ۲ oY‏ 
- لا مدفع لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السّلف . o‏ 
(تبیه) : کل مُعَطْل مُمَكْل وكل مُمَئْل مِعَطّل وبيان ذلك . o۲‏ 


الفصل الرابع : شببات والجواب عنها 


٠‏ ادعى بعض أهل اويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصّفات عن ظاهرها 


ا ۶ 0 1 م و 

فجعلوها شببة في إلزام أهل السسّة بموافقتهم على التأويل أو مُدَاهنتهم . °4 
- الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومُفصّل وبيان ذلك . o‏ 
- بیان الفصل بذکر الم . 5 


۰ 3 ۷۵ 1 کي گت ۱ 0 
- كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد فى أنه كاول فى ثلاثة أشياء . هه 


الخال الأُوّل : « الحَجَرُ الأمنود يَمِينٌ الله فى الأرض » والجواب عنه . 65 
المخال الاي ف العبّاد بين أُصْبعيْن من أصابع الرّحُمن » والجواب عنه . 60 
المخال القالث : « إنّى NT‏ والجواب عنه ٠.‏ 01 
۰ الثال الرابع : قوله تعالى : نم اتوى إلى السّماء © . والجواب عنه . 5 
ل اهاز یمن مي نكي طرفي المتعات ند به ليلعم الكلام . ۷ 
الخال الخامس والسنّادس : قوله تعال : وهو مَعَكُم ما کشم 4 
و قوله : لاه مهم ام کائوا ) 0 ْ : مه 
> تسر نيه الله تعالى بما يَقَتَضِى الحلول والاختلاط اول ن وجوه 0۹ 
- الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تفتضيى أن يكون مُحیطاً بهم علماً وقذرة 
انم مع علوه علی عرشه فوق جمیع خلقه . 0% 
- العية تختلف أحكامها بحسب الموارد وأمثلة توضح ذلك . ۹۰ 
- المعية على كل تقدير لا تقتضى أن تكون ذات الرّب مختلطة بالخلق . 3 
- دليل ذلك ف ايتى المجادلة والحديد . 1۰ 
- وجه كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وعلی عرشه حقيقة . 1۳ 
- نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الواسطية والحموية . ۱ 
- تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يُتاقض علو الله بذاته عل عرشه وبیان 
ذلك من وجوه ثلاثة . ۳۹۲ 
- وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله مع حلقه حقيقة وهو فوق غزشه 
حقيقة . 1 
تتمة : انقسم النّاس فى معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانها . 3-3 


تنبيه : تفسير السّلف لعية الله تعال بانه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار علی 
العلم . ۱ 1o‏ 


تنبیه آخر : 

- عُلو ال تعالى ثابت بالكتاب والسّْئّة والعقل والفطرة والاجماع . 

- أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى . 

- أله الكثة عل ذلك بالواعها القؤلية والفغلية والافرارية :فى أحاديك تيلخ عمد 
التواتر . 

- دلالة العقل على ذلك 

- دلالة الفطرة على ذلك 

- نقل الأجماع على ذلك 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من ابين الأشياء واحقها . 
تنييه ثالث : تعقيب المؤلف على ما كتبه لأحد الطَّلبة في معية الله تعالى . 

- المؤلف يرى أن من زعّم أن الله تعالى بذاته فى كل مكان فهو كافر أو ضَّال 
إن افده وكاذته ام تقلة عن ستل مه وکا 

- برو المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه 

- كل كلمة تسم ما لا يليق الله فهى باطلة يجب إنكارها على قائلها كثنا 
من كان وبأئ لفظ کانت . 

- كل كلام يُوهم ولو عند بعض النّاس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه . 

- ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من وهم فيه ما لا تلیق 
بالله تعالى . 


000 رب إليه ل 

- لاذا أضاف الله تعال قرب اللائکة زلیه وهل لذلك نظير ؟ 

المثال التّاسع والغاشر : قوله تعای : ۲ تجری با 4 وقوله : # ولتصنع 
عَلى عَيْنِى # . والجواب عنهما 


المغال الحادى عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي : « وما يزال عبدي يتقرّب 


۰۸ 


11 


11 


11 
1۷ 


۷ 
۷ 
۸ 
1۸ 


1۸ 
1۹ 


1۹ 
1۹ 


1۹ 


1۹ 


۲ 2 
إل بالنوافل حتی احبه ) والجواب عنه . 


۷۲ 
امغال الاي عشر : قوله ع فیما يرويه عن الله تعالى أنه قال : ن قرب 
می شرا تبث منه ذراعاً ) .. إنح والجواب عنه . ۷۳ 
- ذهب بعض التاس إلى أن المراد بقوله : أتيته هرولة سرعة قبول الله وإقباله 
على عبده واحتج بما يمكن الجواب عنه . ۷ 
جا إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق عذهب السّلف  .‏ وب 
اثثال الثالث عشر : قوله تعالى  :‏ او لم روا اا خلفتا لَُم مما عملت ايديا 
أنْعَاماً 4 والجواب عنه . Vo‏ 


امغال الرابع عشر “وله عاق : ٠‏ إن الذي اوتنك تما يعون الع يد الله 
فوق ا وا اتب ۷۷ 
الثال اخامس عشر : قوله تعالى في الحديث القدمی : « ین ام رت 
تعذنی ) .. الحديث والجواب عنه . 

. هذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل وبيان وجه ذلك . ٠‏ ۷۹ 


۷۸ 


الخاتمة 
الفصل الخامس : الأشاعرة والرد على من اغتر بهم وحكم أهل التأويل .ر 


- كيف يكون طريق الأشاعرة باطلا وهم يمثلون اليوم 55 / من المسلمين 
والجواب عنه » وكيف يكون باطلاً وقدوء غم أبو اسن الأشعري دا شاب هم + يز 


- المتأخرون الذين ینتیبون إليه لم یقتدوا به عل ما ينبفي . ۸۱ 
- لأبي الحسن ثلاث مراحل وبيائها . ۸۱ 
- الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية . رک 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الأشعرية . ۲ ۸۳ 


۱۰۹ 


- قول تلميذه ابن القم فيهم . 
- قول محمد أمين الشنقيطى فيمن غاط وار اا ایا 
الصّفات وبيان ما يرم على قوم من الباطل وأنه من أكبر الضّلال وأعظم الافتراء 
على الله عر وجل . 
- آبو لسن الأشعري كان في خر عمره علل مذهب أهل السنة . 
- مذهب الانسان ما قاله آخیرا |ٍذا صرح بحصر قوله فيه . 
- وکیف یکون طریق الأشاعرة باطلا وفیم فلان وفلان من العلماء العروفین 
بالنّصيحة والجواب عنه . 
- الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرّجال بالحق . 
- لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق ف الاسلام . 
- ولا تتکر آن یکون لبعضهم نیة حَسّنة فيما ذهب إليه ولكن هذا لا يكفى 
في قبول قولهم حتى يوافق الشّرع . 
- هل يُكَفْر أهل لتيل أو يُمَسسّقون والجواب عليه . 
- ار آو التفمبيق لينن لینا بل هو ال الله ورسوله . 
- يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين : أحدهما : دلالة الكتاب أو السنّة عليه . 
والثاني : انطباق الحكم على القائل أو الفاعل . 
رو اتير كر تا اك وقد 
ودليل ذلك . 

- من موان + از 
ذلك . 
- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة . 
- لا يازم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون كافراً 
أو فاسقاً . 

امن کین له الق فاص عل الفته اسسحی ها ضيه باك االفة 
اد هر ی Ss‏ 


١٠ 


AY 


AY 
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۸۷ 


۸۸ 


۹۰ 
۹۰ 


أن یی ده آو عمله علی مذهب معین ثم بحاول صرف 


- وجوب الحذر من 
النصوص إليه . 1 
- النّاظر في مسالك النّاس في هذا الباب يرى العجب العجاب . ل 
- سوال الله تعالی احری بالاجابة . ۹۰ 
تعقیب : معية الله تعالى خلقه 
نص الكلمة التي نشرت في مجلة الدعوة السعودية ٠‏ 57 
KKK‏ 
۱۰۳ 


فهرس الوضوعات 


رقم الایداع : ۱۹۹6/4۸۷۶ 
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دپرنام‌عساندن )رن دام المرّی ‏ 


« صاست الغشی 5 
ارف ينه ۷۶ ھم 
حتف وج آحادیثه 


شرف مزع لقصود زج اكيم 


